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  :    مقدمة البحث
إن الاكتــشافات العلميــة التــي حــدثت فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن العــشرين 

ً فتحــت آفاقــا جديــدة للبــشرية لتغييــر مــسيرتهم فــي وبدايــة القــرن الحــادي والعــشرين،
هذه الحيـاة، كمـا كـشفت للعلمـاء تقنيـات حديثـة لـم يكـن مـن الممكـن التوصـل إليهـا 

  .دون هذه الاكتشافات
ًومــــن بــــين الاكتــــشافات الأكثــــر إثــــارة وتــــشويقا اكتــــشاف الحمــــض النــــووي 

DNA)(لـــى أن الجـــزء ، والتعـــرف علـــى كيفيـــة تركيبتـــه البنائيـــة، وتوصـــل العلمـــاء إ
غيـــر الجزئـــي مـــن الحمـــض النـــووي يحتـــوى علـــى نـــوعين مـــن الاختلافـــات، بحيـــث 
 يختلــف الحمــض النــووي الــذي يمتلكــه شــخص عــن الحمــض الــذي يمتلكــه شــخص

 ،ومــن )1(آخــر، باســتثناء التــوائم المتــشابهة التــي يتطــابق تسلــسل حمــضها النــووي 
ً دورا فعـالا مجـال الإثبـات بين المجالات التي يمكن لهذا الاكتشاف أن يـؤدي فيهـا ً

الجنائي، وذلك من خلال تفرد الحمض النووي في شكل بـصمة جينيـة عـن طريـق 
  .تقنيات علمية صممت لهذا الغرض

وهــــو مــــا عبــــر عنــــه فقهــــاء القــــانون فــــي تقــــدير دور البــــصمة الوراثيــــة فــــي 
  . )2("بأن البصمة الوراثية لو فاهت لنطقت باسم صاحبها"الإثبات بقولهم 

  
  

                                                            

دراســة ، القــانون الجنــائي واســتخدامات التكنولوجيــا الحيويــة : محمــد لطفــي عبــد الفتــاح. د) 1(
  .70، صم2010 سنة ،1مقارنة، دار الفكر والقانون، ط

الجوانـــــب القانونيـــــة "مـــــؤتمر فـــــي الجلـــــسة الافتتاحيـــــة لكلمتـــــه : أحمـــــد فتحـــــي ســـــرور.  د)2(
الــذي نظمتـــه كليــة الحقـــوق " والاقتــصادية والــشرعية لاســـتخدامات تقنيــات الهندســـة الوراثيــة

  .8، القاهرة ص)م2006(إبريل )  3-2(جامعة المنصورة، في الفترة من 
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  :مشكلة الدراسة -
والغرض من دراسة هذه التقنية هـو عـدم تعـرض معظـم التـشريعات العربيـة 
ًلاستخدامات هذه التقنية الحديثـة، وأيـضا خلـو قـانون العقوبـات مـن التعـرض لمثـل 
هــذه المــسألة، وبالتــالي كــان لابــد مــن تــسليط الــضوء علــى تركيبــة جــزيء الحمــض 

 شــكل بــصمة جينيــة، وكيفيــة الاســتفادة النــووي والتقنيــات المــستخدمة لإظهــاره فــي
  .منها

  :خطة البحث -
تعريــــف البــــصمة :  المطلــــب الأول:ماهيــــة البــــصمة الوراثيــــة: المبحــــث الأول

 : المطلـب الثالـثالبصمة الوراثيـة،  تاريخ اكتشاف : المطلب الثانيالوراثية ، 
يــة الآثــار البيولوج :المطلــب الرابــعالأســاس العلمــي لتركيــب للبــصمة الوراثيــة ،
مــدي : المبحــث الثــاني.منهــا) DNA(التــي يمكــن اســتخلاص الحــامض النــووي

المطلـب  :مشروعية الـدليل المـستمد مـن البـصمة الوراثيـة فـي القـانون الوضـعي
: المطلــب الثــاني ،)(DNAالطبيعــة القانونيــة لتحليــل البــصمة الوراثيــة : الأول

 : طلـــب الثالـــثالمموقـــف التـــشريعات المقارنـــة مـــن العمـــل بالبـــصمة الوراثيـــة، 
ــــعموقــــف المــــشرع المــــصري مــــن العمــــل بالبــــصمة الوراثيــــة،  ــــب الراب  : المطل
ـــث.الـــصعوبات القانونيـــة التـــي تواجـــه العمـــل بالبـــصمة الوراثيـــة  :المبحـــث الثال

 في إثبات الجرائم في الـشريعة الإسـلامية والقـانون  البصمة الوراثيةاستخدامات
اثيــة فــي إثبــات جــرائم الحــدود، اســتخدام البــصمة الور: المطلــب الأول:الوضــعي

المبحـــث . اســـتخدام البـــصمة الوراثيـــة فـــي إثبـــات جـــرائم القتـــل:المطلـــب الثـــاني
: : المطلــب الأول:الــضوابط الــشرعية والعلميــة للعمــل بالبــصمة الوراثيــة: الرابــع

الـضوابط العلميـة : المطلـب الثـانيالضوابط الشرعية للعمل بالبـصمة الوراثيـة، 
  .اثيةللعمل بالبصمة الور
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    الأولالمبحث
  ماهية البصمة الوراثية

  :تعريف البصمة الوراثية: المطلب الأول
  :ّتعريف البصمة الوراثية لغة: ًأولا

" البـصمة"لفظ البصمة الوراثية عبارة عن مركب وصفي مكون من كلمتـين 
  ".الوراثة"و

: هو ما بين طـرف الخنـصر إلـى طـرف البنـصر، أي) بضم الباء(ُوالبصم 
  .)1(غليظ: ُة ما بين الخنصر والبنصر، ورجل أو ثوب ذو بصم،أيالفرج

فهــي مــصدر مــن مــصادر ورث أو أرث، ويقــال ورث فــلان :  أمــا الوراثــة 
  .)2(المال عن أبيه ، أي انتقل من الأب إلى الابن أو من الأصل إلى الفرع

 وبناء عليه فالبـصمة الوراثيـة هـي الأثـر الـذي ينتقـل مـن الآبـاء إلـى الأبنـاء
  .)3(أو الصفات الوراثية الثابتة المنتقلة من الكائن الحي إلى فرعه

  :ًتعريف البصمة الوراثية شرعا: ًثانيا
عرفـــت نـــدوة الوراثـــة والهندســـة الوراثيـــة برعايـــة المنظمـــة الإســـلامية للعلـــوم 

  :الطبية البصمة الوراثية بأنها

                                                            

 م،1998دسة، مؤســسة الرســالة، بيــروت ، ، الطبعــة الــسا"ُالبــصم"مــادة : القــاموس المحــيط) 1(
  .1080ص

، 3، ط1999لـــــسان العـــــرب، لابـــــن منظـــــور، دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي، بيـــــروت ســـــنة ) 2(
  .423ص

البــصمة الوراثيــة وعلائقهــا الــشرعية، دراســة فقهيــة مقارنــة، مجلــس : ســعد الــدين هلالــي. د) 3(
  .25، ص2001النشر العلمي، الكويت، 
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ية التـــي تـــدل المورثـــات التفـــصيل:  أي)1(البينــة الجينيـــة نـــسبة إلـــى الجينـــات"
  )2("على هوية كل فرد بعينه

وقــد أقــر المجمــع الفقهــي الإســلامي لرابطــة العــالم الإســلامي بمكــة المكرمــة 
  : التعريف السابق للمنظمة حيث قال

البصمة الوراثيـة هـي البينـة الجينيـة نـسبة إلـى الجينـات أي المورثـات التـي "
  .)3("دقةتدل على هوية كل إنسان بعينه وأنها وسيلة تمتاز بال

  :ًتعريف البصمة الوراثية قانونا: ًثالثا
اختلفــــت التعريفــــات القانونيــــة لــــدي فقهــــاء القــــانون عنــــد تعــــريفهم  للبــــصمة 

  :الوراثية 
الــصفات الوراثيــة التــي تنتقــل مــن الأصــول : " بأنهــا)4(حيــث عرفهــا الــبعض

إلى الفروع والتي من شأنها أن تحدد شخصية كل فرد عن طريـق تحليـل جـزء مـن 
  ".الذي تحتوى عليه خلايا جسده) DNA(حامض 

                                                            

  ،لـى الكروموسـومهي جمع جين والجين عبارة عن جزء من الحمـض النـووي ع: الجينات) 1(
مى ونـــه عنـــصر كرومـــوز مـــن النيوكليوتيـــدات، وقيـــل إوعلـــى الـــصعيد الجزئـــي بأنـــه تعاقـــب

البــصمة الوراثيــة وأثرهــا : خليفــة علــي الكعبــي. د: لانتقــال وظهــور الميــزات الوراثيــة، ينظــر
  .13 ص دراسة فقهية مقارنة ،رسالة ماجستير، جامعة الإسكندرية،على الأحكام الفقهية،

 برعاية المنظمة ، الكويت" والجينوم البشرى والعلاج الجيني،دوة الوراثة والهندسة الوراثيةن") 2(
، 2000، الجـزء الثـاني م1988 أكتوبر سنة 15-13الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة من 

  .1050ص
  في التي انعقدت م الإسلامي، الدورة السادسة عشر قرار المجمع الفقهي لرابطة العال) 3(

  . بمقر المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة"م10/1/2002- 5"  الفترة من  
بحـث ، " مـدى حجيـة البـصمة الوراثيـة فـي الإثبـات الجنـائي: "أبو الوفا محمـد أبـو الوفـا. د) 4(

 الـذي عقـد بكليـة الـشريعة والقـانون ة الوراثية بين الشريعة والقـانون،مؤتمر الهندس إلى قدمم
  .675 الثاني، صدالمجل، م2002 مايو 5-7 من ذلك في الفترة وبدولة الإمارات
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تعيـين هويـة الإنـسان عـن طريـق : " الآخر بأنها)1(في حين عرفها البعض 
المتمركــز فــي نــواة أي خليــة مــن خلايــا ) DNA(تحليــل جــزء أو أجــزاء مــن حمــض 

  ".جسمه
 يــــرى عــــدم دقــــة عبــــارة البــــصمة الوراثيــــة، ويفــــضل )2(إلا أن بعــــض الفقــــه

أو " المعطيـــــات والمـــــؤثرات البيولوجيــــــة"أو " الأدلـــــة البيولوجيــــــة"اســـــتبدالها بعبـــــارة 
  "التحقق البيولوجي أو الجيني من الهوية"

  :تاريخ اكتشاف البصمة الوراثية : الثانيالمطلب 
حينمـــا نـــشر ) م1974(يرجـــع تـــاريخ اكتـــشاف البـــصمة الوراثيـــة إلـــى عـــام 

ـــدكتور آليـــك جيفـــري   Alec"ال Jefrey " ـــة بجامعـــة  lei“عـــالم الوراث cester” 
، بحثـــا أوضـــح فيـــه أنـــه مـــن خـــلال دراســـته المستفيـــضة علـــى )3(البريطانيـــة بلنـــدن

الحمـــــض النـــــووى لاحـــــظ بعـــــض التكـــــرارات والتتابعـــــات المنتظمـــــة والمحـــــددة فـــــي 
والتــــــي لا يعــــــرف لهــــــا وظيفــــــة ســــــوى تكــــــرار نفــــــسها ) (DNAالحــــــامض النــــــووي 

  .ومضاعفتها
وصـل بعـد عـام واحـد إلـى  أبحاثه حتـى ت Alec Jefrey""وواصل الدكتور 

أن هذه التتابعات هي عبارة عن مناطق فرط التغاير بـين الجينـات الموجـودة علـى 
                                                            

مجلس ،دراســة مقارنــة،" هــا الــشرعيةالبــصمة الوراثيــة وعلائق: "ســعد الــدين مــسعد هلالــي. د) 1(
  .35 صم،2001النشر العلمي، الكويت،

مـــؤتمر الهندســـة مقـــدم إلـــى  بحـــث  ،"دور البـــصمة الوراثيـــة فـــي الإثبـــات: "وليـــد عـــاكوم. د) 2(
 وذلـك فـي الفتـرة مـن الشريعة والقانون بدولة الإمـارات، بكلية ،ثية بين الشريعة والقانونالورا
  .533، صم2002 مايو 7-5

ة بحـــث مقـــدم لمـــؤتمر الهندســـ،"دور البـــصمة الوراثيـــة فـــي الإثبـــات : غنـــام محمـــد غنـــام. د) 3(
   والمنعقد فيمتحدة  ال بكلية الشريعة والقانون بدولة الإماراتالوراثية بين الشريعة والقانون،

  .2، صم2002 مايو 5-7 الفترة من
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، وهــي تختلــف مــن فــرد لآخــر مــن حيــث طولهــا وســمكها وموقعهــا ) DNA(ســلم 
  .)1(على السلم

وأنه لا يمكن من الناحيـة الطبيعيـة أن تتـشابه بـين شخـصين، ولا يمكـن أن 
إلا لـــدي ) DNA(نفـــس صـــورة نمـــط الحـــامض النـــووييعطـــي شخـــصان فـــي العـــالم 

  .التوائم المتطابقة
وأطلــق علــى ) م1985(بــراءة اكتــشافه ســنة " آليــك جفــري"وقــد ســجل العــام 

 The"هـــذه التتابعـــات مـــسمي البـــصمة الوراثيـــة للإنـــسان  DNA  Fingerprin "
ًتــشبيها لهــا ببــصمة الأصــابع التــي يتميــز بهــا كــل شــخص عــن الآخــر

، وعرفــت )2(
ذلك بأنها وسـيلة دقيقـة مـن وسـائل التعـرف علـى الـشخص عـن طريـق مقـاطع بعد 

DNA)(  ّوسماها بعضهم الطبعة الوراثية"DNA Typiry"أو بصمة الجينات .  
  : للبصمة الوراثية لتركيبالأساس العلمي :  الثالثالمطلب

مــن الأحــرف الأولــي للحــامض النــووي الريبــوزي ) DNA(أُخــذ اســم مركــب 
 Deoxyribo(ن، أي المؤكـــسد باللغـــة الإنجليزيـــة منـــزوع الأوكـــسجي Bucleic 

Acid ( والأحماض النووية مركبة من سلسلة متراصة من الأحماض النووية والتي
فوسـفات ،وسـكر، : تسمي بالنيوكليوتيدات وكـل نيوكليوتيـد يتكـون مـن ثـلاث قطـع 

ث يتــصل وقاعــدة نيتروجينيــة، إمــا أذنــين، أو جــوانين، أو ثيــامين أو سايتوســين حيــ

                                                            

دراســـة . القـــانون الجنـــائي واســـتخدامات التكنولوجيـــا الحديثـــة: محمـــد لطفـــي عبـــد الفتـــاح. د) 1(
  .79، ص1، ط2010 مكتبة دار الفكر والقانون سنة -مقارنة

طـب الـشرعي البـصمة الوراثيـة وحكـم اسـتخدامها فـي مجـال ال: "ناصر عبد االله الميامي. د) 2(
 ، بدولــة الإمــارات–مجلــة الــشريعة والقــانون مجلــس النــشر العلمــي ، بحــث مقــدم ل"والنــسب

  .178م، ص2003العدد الثامن عشر، ذو القعدة، يناير 
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) الجـــوانين بالـــسايتوسين( بينمـــا يتـــصل) الأذنـــين مـــع التـــايمين هيـــدوجينيتين(ًدائمـــا 
  .)1(بثلاثة روابط هيدروجينية

حيــث يحتــوى كــل ) كروموزومــات(فــي صــورة صــبغيات ) DNA(ويــنظم الـــ 
يمتــد مــن أحــد طرفيــه إلــى ) (DNAعلــى جزئــي واحــد مــن الـــ ) كرومــوزوم(صــبغي 

ف ويطــوى عــدة مــرات ويــرتبط بالعديــد مــن البروتينــات الطــرف الآخــر، إلا أنــه يلتــ
ّمكونــا مــا يــسمي بالكرومــاتين الــذي يحتــوى عــادة علــى كميــة متــساوية مــن كــل مــن  ً

  .صبغي) 46( وتحتوى الخلية الجسدية للإنسان على (DNA)البروتين والـ 
 فـــي كـــل (DNA)فـــإذا تـــصورنا أنـــه أمكـــن فـــك اللولـــب المـــزدوج بجزئـــي الــــ 

ذه الجزئيات على امتـداد بعـضها الـبعض لوصـل طولهـا إلـى صبغي ، ووضعت ه
ــــرين  ــــوى علــــى )2(مت صــــبغي، كمــــا تحتــــوى ) 23(ً تقريبــــا، ويحتــــوى الحيــــوان المن

صبغي، أي أن كل منهما يحتوى على نصف كميـة الــ ) 23(ًالبويضة أيضا على 
DNA) (الموجود بالخلية الجسدية .  

نـــوي أو بويـــضة يجـــب أن وبعبـــارة أخـــرى فـــإن كـــل خليـــة تناســـلية وحيـــوان م
يحتــوى علــى نــصف المعلومــات الوراثيــة، حيـــث أن الفــرد الجديــد ينــشأ مــن اتحـــاد 

  .حيوان منوي مع بويضة
الحامض  البيولوجية التي يمكن استخلاصالآثار  : الرابعالمطلب

  : منها)DNA(النووي
تكــون موجــودة فــي مــسرح الجريمــة أو تكــون متعلقــة  ًوهــذه الآثــار غالبــا مــا

  :لضحية أو موجودة على جسم الجاني، وهذه الآثار هيبجسم ا
                                                            

، 1أثــر الــدم والبــصمة الوراثيــة فــي الإثبــات، دارســة مقارنــة، ط: "يســمالقوابــسام محمــد . د) 1(
  .67، صم2009نة الأردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، س

  .3مرجع سابق، ص" دور البصمة الوراثية في الإثبات: "غنام محمد غنام. د) 2(
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  :البقع الدموية: ًأولا      
حيــث يمكــن إجــراء الفحــص علــى الــدم الــسائل أو الجــاف، ويــتم اســتخلاص 

ــــ  ، ويـــتم بعـــد ذلـــك إجـــراء الفحـــوص علـــى )1(مـــن كـــرات الـــدم البيـــضاء ) (DNAال
ياســية مــأخوذة مــن العينــات المرفوعــة مــن مكــان الحــادث ، بالمقارنــة مــع عينــات ق

  .المجني عليه أو الجاني
  :السائل المنوي:ً     ثانيا 

وتظهــر أهميــة هــذا الأثــر فــي القــضايا الجنــسية، وقــد يكــون موجــود بمــسرح 
الجريمة على الملابس أو أغطيـة الـسرير، أو علـى الأعـضاء التناسـلية للجـاني أو 

  .)2(المجني عليها
  :عاب والعرق والبولّالل:ًثالثا  

ً هـــذه المستخلــصات أيـــضا أحــد مـــصادر البــصمة الوراثيـــة لاحتوائهـــا تعتبــر
علــى خلايــا الجــسم البــشرى، وهــذه الخلايــا مــستمدة مــن الخلايــا الموجــودة بالجــدار 

  .)3(الخلفي للفم، وعلى ذلك يمكن استخلاص اللعاب من الطابع البريدي
  : أنسجة الجلد والعظام والأظافر والأسنان:ً        رابعا 
ًلــف أحيانــا ســلخة مــن بــشرة إنــسان فــي أظــافر الجــاني أو قطعــة مــن قــد تتخ

ًعظــام بــشرىة علــى ســيارة صــدمت شخــصا فــي الطريــق العــام، ويمكــن مــن خــلال 
إيجــاد علاقــة مؤكــدة بــين هــذه الآثــار ) DNA(معالجــة هــذه الآثــار بواســطة تحليــل 

  .والمجني عليه

                                                            

رســالة دكتــوراه، جامعــة  ، "الوســائل الحديثــة فــي الإثبــات الجنــائي":  الهــاني محمــد طــايع. د)1(
  .306صم ، 2011القاهرة، 

  .194مرجع سابق، ص: محمد لطفي عبد الفتاح. د) 2(
، الريـاض، 2، مجلـة الأمـن العـام، طيعلـم البـصمات التطبيقـ: أبـو النجـامحمد عوض . د) 3(

  .68هـ، ص1404
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  : الشعر:ً      خامسا 
ًلجريمـــــة دورا كبيــــرا فــــي البحـــــث لقــــد أصــــبح لتخلــــف الـــــشعر فــــي مــــسرح ا ً

ًالجنــائي، حيــث أصــبحت الــشعرة المتخلفــة فــي مــسرح الجريمــة دلــيلا علــى ارتكــاب 
  .)1(الجريمة 

ّحيــث يقــع تــشابك أحيانــا بــين الجــاني وضــحيته وخاصــة فــي حــوادث القتــل  ً
والاغتصاب، وتمثل أحد أدلة الإثبات الهامة والحاسـمة فـي ظـل اسـتخدام البـصمة 

ًلـــك اســـتنادا علـــي أن جـــسم الـــشعرة أو يـــصيلتها يحتويـــان علـــى خلايـــا الوراثيـــة، وذ
  .الجسم البشرى

  المبحث الثاني 
  تحليل  مدي مشروعية الدليل المستمد من

  القانون الوضعيفي  البصمة الوراثية
  ).(DNA الطبيعة القانونية لتحليل البصمة الوراثية :  الأولالمطلب

ًنـت البـصمات الوراثيـة تعـد عمـلا مـن اختلف الفقـه القـانوني حـول مـا إذا كا
  :وذلك على اتجاهين)3(أم عملا من أعمال الخبرة الطبية)2(أعمال التفتيش

                                                            

 بحــث مقــدم  ،"دور البــصمة الوراثيــة فــي مكافحــة الجريمــة: "عبــد االله عبــد الغنــي غــانم. د) 1(
   5 -7 في الفتـرة مـن إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، بالإمارات والمنعقد

  .125، صم2002مايو 
الإجـــراء الـــذي يقـــوم بـــه مـــأمور الـــضبط القـــضائي فـــي الأحـــوال المعينـــة : يقـــصد بـــالتفتيش) 2(

: مـأمون سـلامة. د: بالقانون بحثا عن أدلة الجريمة وأدلة ثبوتها ونسبتها إلـى المـتهم ينظـر
، 1992 دار النهـــضة العربيـــة القـــاهرة، ســـنة اءات الجنائيـــة فـــي التـــشريع المـــصري،الإجـــر
  .503لأول، صالمجلد ا

الاستــشارة الفنيــة التــي يــستعين بهــا القاضــي أو المحقــق فــي مجــال : يقــصد بــالخبرة الطبيــة) 3(
الإثبات لمـساعدته فـي تقـدير المـسائل الفنيـة التـي يحتـاج تقـديرها إلـى معرفـة فنيـة أو درايـة 
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  :الاتجاه الأول
 إلــى )2(، ويؤيــده جانــب مــن الفقــه المــصري)1(يــذهب غالبيــة الفقــه الفرنــسي

  القول بأن تحليل الدم وما في حكمه بما في ذلك البصمة الوراثية بغرض الإثبات
ًد عمـــلا مـــن أعمـــال التفتـــيش، وأن جـــوازه فـــي هـــذا المجـــال مؤســـس علـــى هـــذا  يعـــ

  .التعليل
  :ويعللون ذلك

بــأن النتــائج المترتبــة علــى هــذا التحليــل هــي أقــرب إلــى التفتــيش مــن غيــره، 
وبالتــالي فــإن غــسيل المعــدة وفحــص الــدم والبــول، وكــذلك كــل إجــراء يهــدف إلــى 

 البحـث علـى أدلتهـا اعتـداء علـى التوصل إلـى دليـل مـادي فـي جريمـة مـا وتـضمن
  .ًسر الإنسان، فإن ذلك يعد تفتيشا ويدخل في نطاق التفتيش

  : الثانيالاتجاه
فــي حــين ذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه القــانوني إلــى القــول بــأن تحليــل الــدم 

 وعليـه يمكـن )3(ًوما في حكمه بغرض الإثبات يعد عملا من أعمال الخبـرة الطبيـة
مــــصادر البــــصمة الوراثيــــة الأخــــرى كــــالمني والعــــرق أن ينــــسحب الخــــلاف بــــشأن 

                                                                                                                                                                   

علميــة لا تتــوافر لــدي عــضو الــسلطة القــضائية المخــتص بحكــم عملــه وثقافتــه وعلــى هــذا 
ـــرة  للمحكمـــة أنيحـــق ـــدعوى لأهـــل الخب ـــل موضـــوع ال أمـــال عبـــد الـــرحيم .  د:ينظـــر،  تحي
الخبــرة فــي المــسائل الفنيــة، رســالة دكتــوراه ،كليــة الحقــوق، جامعــة القــاهرة  ســنة :  عثمــان
  .م1964

محمد محمود الشناوى، تقنية البـصمة الوراثيـة فـي الكـشف عـن الجـرائم، رسـالة ماجـستير، ) 1(
  .75، ص2009ة القاهرة،  جامع-كلية الحقوق

 رســالة ، النظريــة العامــة للتفتــيش فــي القــانون المــصري المقــارن:ســامي حــسن الحــسيني. د) 2(
  .245م، ص1970دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس 

دار الفكــر ءة والإدانــة فــي المــواد الجنائيــة ، محمــد عابــدين، الأدلــة الفنيــة للبــرا. المستــشار) 3(
  .95صكندرية، ب د، بالإس، الجامعي 
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ٕواللعاب والشعر والعظام وغيرهـا؛ لكـون أن جميعهـا عينـات بيولوجيـة وافـرازات وأن 
  .)1(من شأنها أن تكون منفصلة عن جسم الإنسان البشرى

ًوأيــا كــان الخــلاف فــي هــذه المــسألة، وســواء أكانــت البــصمات الوراثيــة تعــد 
ّأم تعــد عمــلا مــن أعمــال الخبــرة الطبيــة، فإنهــا فــي كلتــا ًعمــلا مــن أعمــال التفتــيش  ً

  .)3(والتي تعد من قبيل القرائن القضائية)2( الحالتين تعتبر من قبيل الأدلة المادية
حيــث أن فقهــاء القــانون الجنــائي يعتبــرون الأشــياء الماديــة التــي توجــد فــي 

ـــتم العثـــور عليهـــا مـــع المـــتهم أو بجـــسمه  ، مـــن قبيـــل مكـــان الجريمـــة ، أو التـــي ي
  .)4(القرائن القضائية

أو " القــرائن العلميــة"ويطلـق عليهــا بعــض شــراح القـانون  الجنــائي مــصطلح 
  . )1("الدلائل"ويطلق عليها البعض الآخر مصطلح " القرائن الفنية"

                                                            

 الـدليل المـادي ودوره فـي الإثبــات فـي الفقـه الإسـلامي، رســالة :أحمـد محمـد أبـو القاســم. د) 1(
  .257م، ص1990 سنةدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق،

هي الأدلة التي تتكـون مـن أشـياء ماديـة تـدرك بـالحواس، دون أن يـضاف : الأدلة المادية) 2(
ثبــات الواقعــة التــي يثــور الخــلاف حــول تحديــد إدراك معناهــا ويوصــف إليهــا دليــل آخــر لإ

  =، وبذلك فهو يتمتع بثقة كبيرة في الإثباتدليل المادي بأنه يتحدث عن نفسه ، ال
  

ائي فـي مرحلـة المحاكمـة ومـا قبلهـا، مـشروعية الـدليل الجنـ: رمزي رياض عوض. د :ينظر= 
  .10-9، صم1997 دار النهضة العربية دراسة مقارنة ،

هـــي القـــرائن التـــي يستخلـــصها القاضـــي مـــن ظـــروف الـــدعوى، ومنهـــا : القـــرائن القـــضائية) 3(
يــستنتج الواقعــة المــراد إثباتهــا مــن وقــائع أخــرى أو ظــروف ماديــة ثابتــة مــن أوراق الــدعوى 

. د: ، ينظـــرس فـــصيلة القتيـــل علـــى ملابـــس المـــتهمومـــن أمثلتهـــا وجـــود بقـــع دمويـــة مـــن نفـــ
  .252 -251، ص2ات الجنائية في التشريع المصري، جالإجراء: مأمون سلامة

بحــث (نظــام الإثبــات فــي الــشريعة الإســلامية والقــانون الوضــعي : أحمــد حبيــب الــسماك. د) 4(
 العـــدد - الـــسنة الحاديـــة عـــشر- مجلـــس النـــشر العلمـــي بالكويـــت-منـــشور بمجلـــة الحقـــوق

  . وما بعدها151ص) 1997يونيو /هـ418الثاني صفر 
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 موقـــف التـــشريعات المقارنـــة مـــن العمـــل بالبـــصمة :المطلـــب الثـــاني
  الوراثية

نبيـة العمـل بالبـصمات الوراثيـة، وأقـرت التشريعات فـي القـوانين الأجأجازت 
استخدامها في مجال الإثبات الجنائي، واعتبرتها من وسـائل الإثبـات المهمـة وأنهـا 
ذات قيمـــة إثباتيـــه كبيـــرة  ، كمـــا أن بعـــض هـــذه التـــشريعات اشـــترط شـــروط معينـــة 

، وســوف نقــوم بدراســة هــذه التــشريعات - الإجــراء المــذكور-وضــوابط للجــوء إلــي 
  :كالآتي

  : الفرنسيموقف التشريع: لفرع الأولا
أقر المشرع الفرنسي الإثبات الجنائي بالبصمة الوراثية في قـانون العقوبـات 

م ضمن سياق ما عـرف بقـوانين الأخـلاق الحيويـة البيوأخلاقيـة 1996الجديد لسنة 
“Bioethiques Lois” وأفـرد بـاب كـاملا أسـماه ً الاعتـداء علـى الـشخص النـاتج "ً

الجينيـــة، لكـــشف شخـــصيته عـــن طريـــق بـــصمته الوراثيـــة وذلـــك فـــي عـــن الدراســـة 
 منه على أن كشف شخصية الإنسان عـن 226/28 إلى 226/25النصوص من 

  .)2(طريق بصمته الوراثية يجب أن لا يتم إلا في إحدى حالات ثلاثة
  .الكشف عن شخصيته لأغراض طبية أو علاجية: الأولى
  .لميالكشف عنه لأهداف البحث الع: الثانية
  .في نطاق إجراءات جنائية صحيحة: الثالثة

                                                                                                                                                                   

شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة مطبعـــة جامعـــة القـــاهرة، : محمـــود مـــصطفيمحمـــود . د) 1(
  .485 ص-344، فقرة 1988والكتاب الجامعي، الطبعة الثانية عشر عام 

(2) Bey  leveld, D. Ethical  in the forensic applicqtions of DNA analysis, 
forensic science internqtional journal. 2006. USA. P. 3‐15. 

  .89مرجع سابق، ص: محمد محمود الشناوي: أشار إليه  - 
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وأضاف بأن البحث من أجل التعرف على الشخص ببصماته الوراثية، فـي 
. غير تلك الحالات يعاقب عليه بسنة سجن وغرامة قدرها مائـة ألـف فرنـك فرنـسي

كمــا قــضي بــنفس هــذه العقوبــة علــى مــن يفــشي معلومــات متعلقــة بــالتعرف علــى 
ثيــة أو يــشرع فــي التعــرف عليــه بهــذه الوســيلة دون أن يكــون شــخص ببــصماته الورا

  .من قانون الصحة العامة) 16-156(لديه الاعتماد المذكور في المادة 
وبهذا يكون المشرع الفرنسي قد أسس شرعية العمل بالبصمات الوراثية في 
المجال الجنائي، وأجاز بوضوح للقائمين على الدعوى القـضائية بـاللجوء إليهـا فـي 

  .)1( وعند الحكمةجميع مراحلها، أثناء التحقيق وفي المرحلة التحضيري
وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه قبـل صـدور هـذا القـانون، كـان اسـتخدام البـصمات 
الوراثيــة بالنــسبة للتطبيقــات القــضائية فــي المجــالات الجنائيــة، يرتكــز علــى أســاس 

تـسمح بــاللجوء الــسريع مــن قـانون الإجــراءات الجنائيــة الفرنـسي، التــي ) 60(المـادة 
ــــات والفــــضائح، والمــــادة         ــــيش فيمــــا يخــــص التحقيــــق فــــي المخالف ــــى أعمــــال التفت إل

مـــن هـــذا القـــانون فيمـــا يتعلـــق بالتحقيقـــات الأوليـــة أو الابتدائيـــة، وعلـــى ) 77/1( 
مــن نفــس القــانون، التــي تجبــر القاضــي علــى ) 156(، )82(، )81(أســاس المــواد 

ستعانة بالخبرة، أو القيام بكـل مـا يـراه مفيـدا لإظهـار الحـق الأخذ بأية وسيلة أو الا
  .)2(وتحقيق العدالة الجنائية

، أصـبح اسـتخدام البـصمات )م1994 تمـوز يوليـو 29(وبعد صدور قانون 
الوراثيــة يــتم فــي إطــار قــانوني واضــح ومحــدد، وتطبــق بــشكل اعتيــادي فــي ســياق 

رار الجنــائي، الأمــر الــذي حــدا التقــصي وفــي التحقيــق الابتــدائي وفــي الحكــم أو القــ
                                                            

 مرجــع القــانون الجنــائي واســتخدامات التكنولوجيــا الحديثــة،: محمــد لطفــي عبــد الفتــاح. د  (1)
  . 236سابق ، ص

(2)  Dawnins,  DNA  Genomics,  forensic,  Scenice  International,  USA, 

2007, P105‐110.، 90مرجع سابق، ص: شناويمحمد محمود ال: أشار إليه.  
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ببعض الفقه الفرنسي إلى الاستنتاج بـأن البـصمة الوراثيـة تـساهم فـي أمـن قـضائي 
  .أكبر

  : الألمانيموقف التشريع: الفرع الثاني 
بخــــصوص البــــصمة )1(فمــــن المــــستقر عليــــه فــــي الفقــــه والقــــضاء الألمــــاني

مـن ) 81( مـن المـادة )ج(و ) أ(الوراثية ، فإن هذه الوسيلة تـدخل ضـمن الفقـرتين 
قــانون الإجــراءات الجنائيــة الألمــاني والتــي تفيــد بإمكانيــة  إخــضاع المــتهم لفحــص 
ًطبـــي بنـــاء علــــى قـــرار مــــن القاضـــي إذا كانـــت هنــــاك دلائـــل قويــــة علـــى ارتكابــــه  ّ
الجريمة، وبالتالي فإن اختبار البصمة الوراثية لا يحتاج إلى رضاء المتهم، بـل قـد 

 وقــد اقترحــت لجنــة تقــصي الحقــائق الألمانيــة )2( الأمــر ذلــك ًيــتم قهــرا إذا اســتدعي
بوضـــــع قاعـــــدة تـــــشريعية خاصـــــة بهـــــا، حتـــــى لا يـــــساء اســـــتعمالها ) 1987(عـــــام 

  :فأوصت بالآتي
 .ألا تتم هذه التحاليل إلا بإذن قضائي مسبب -1
 .أن تتم هذه التحاليل على خلايا وأنسجة جسم المتهم -2
 .وىأن يكون هذا التحليل ضروري لحسم الدع -3
ــــشعري  -4 البــــوليس (أن تــــتم هــــذه التحاليــــل فــــي مختبــــرات مــــصلحة الطــــب ال

  ).العلمي

  

                                                            

  .287مرجع سابق، ص: أحمد يوسف السيولة.د) 1(
دور البصمة الوراثية في الإثبات، دراسة مقدمة إلى مـؤتمر الهندسـة : غنام محمد غنام. د) 2(

الوراثيــة بــين الــشريعة والقــانون الــذي عقدتــه  كليــة الــشريعة والقــانون بجامعــة الإمــارات فــي 
  .498-497المجلد الثاني ص. 2002 مايو 5-7الفترة من 
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  : الهولنديموقف التشريع :الفرع الثالث
أقــــر المــــشرع الهولنــــدي صــــراحة اللجــــوء إلــــى البــــصمات الوراثيــــة بغــــرض 
ٕالإثبــات والتحقيــق الجنــائي، ونظــم شــروط العمــل بهــا واجراءاتــه ، وضــمانات عــدم 

ائج التي ستفر عنها، وذلك فـي مـشروع القـانون الـذي أعـده فـي إساءة استخدام النت
، ثـــم ضـــمنه قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة حيـــث 1991 كـــانون أول ديـــسمبر ســـنة 2

لا يـتم تعيـين خبيـر لاختبـار : "علـى أنـه) 1-أ(منه في الفقـرة ) 195(تنص المادة 
حــددت   و)1( لتحديــد الهويــة إلا بقــرار مــن قاضــي التحقيــقDNAالحمــض النــووي 

يجـب أن يكـون قـرار : "شروط إجـراء هـذه التحاليـل فقالـت) د(هذه المادة في الفقرة 
ًًالقاضـــي بـــإجراء الفحـــص مـــسببا، وأن يكـــون بـــشأن إثبـــات وقـــائع متـــصلة بجريمـــة 
يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحرية لمدة ثمان سنوات أو أكثر، أو أن يكون 

  .عليها بالحبس لمدة ست سنواتمتعلقا بأحدي جرائم العنف المعاقب 
إذا كان دم المتهم غير صالح من الناحية "على أنه ) هـ(ونصت في الفقرة 

الطبيـة، فــإن للقاضــي أن يــأمر بأخـذ عينــة مــن الغــشاء المخـاطي لغــدة الفــم أو مــن 
  .الشعر أو من أي خلية أخرى من الجسم

حـــص أن يجبـــر المـــتهم علـــى إجـــراء ف: للقاضـــي) ف(وأجـــازت فـــي الفقـــرة 
  .)2( وأن يستعين بالشرطة إذا لزم الأمر DNAالحمض النووي 

  : الإنجليزيموقف التشريع: الفرع الرابع
اعتــد المــشرع الإنجليــزي بنتــائج الفحوصــات الطبيــة، وأخــذ بهــا فــي الإثبــات 

من قانون الشرطة والأدلة الجنائية لسنة ) 63-62(الجنائي، حيث تنص المادتان 
                                                            

أدلة الإثبات الجنـائي والتكنولوجيـا الحديثـة، ، مجلـة العلـوم : جميل عبد الباقي الصغير. د) 1(
  .20ص لاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،القانونية وا

(2) Chum. F. DNA, typing, and low‐ DNA‐ forensic, USA, 2007, P. 105‐
112. 
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 الفحـص الطبـي للمـتهم بهـدف إثبـات أو نفـي الاتهـام، م على جواز إجراء)1974(
ســواء فــي إطــار الاختبــارات الجــسدية بــصفة عامــة، أو فــي إطــار بعــض القواعـــد 
الخاصــة بتحليــل الحمــض النــووي، وفيمــا عــدا البــول واللعــاب، لا يجــوز أخــذ عينــة 
من المتهم إلا بمعرفة الشرطة، ويشترط في جميع الأحـوال أن تكـون موافقتـه علـى 

جراء الفحص كتابة فإن رفض ذلـك يـتم إخطـاره بـأن هـذا الـرفض يعـد قرينـة علـى إ
  .)1(ارتكابه للجريمة

ــــسابقة نجــــد أنهــــا قــــد أجــــازت العمــــل  ــــة ال ــــى التــــشريعات الأجنبي ــــالنظر إل ب
بالبــصمة الوراثيــة، ولكــن وفــق شــروط وضــوابط محــددة، ســواء بالنــسبة لمــن يقــوم 

ة حيـث اشـترطت بعـض القـوانين أن تكـون بالتحليل أو بالنسبة لمن تؤخذ منه العين
موافقته على إجراء التحليل كتابية واشـترط الـبعض أن يـتم ذلـك بـأمر مـن القاضـي 

  .أو النائب العام
بعد أن تعرضنا  لموقف التشريعات المقارنة من العمل بالبـصمة الوراثيـة ، 

لعمـل ومدي حجيتها في الإثبات الجنائي ، نأتي إلى موقف المشرع المصري من ا
  .بالبصمات الوراثية

  البصمة الوراثيةالعمل بموقف المشرع المصري من  :المطلب الثالث 
  :من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه) 85(تنص المادة 

إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبـراء يجـب علـى (
ا اقتضي الأمر إثبات الحالـة ٕقاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته، واذ

ًبــدون حــضور قاضــي التحقيــق نظــرا إلــى ضــرورة القيــام بــبعض أعمــال تحــضيرية، 
ًأو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضـي التحقيـق أن يـصدر أمـرا 
                                                            

تقنيــة البــصمة الوراثيــة فــي الكــشف عــن الجــرائم، مرجــع ســابق، : د الــشناويمحمــد محمــو) 1(
  .94ص
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يبــين فيــه أنــواع التحقيقــات ومــا يــراد إثبــات حالتــه، ويجــوز فــي جميــع الأحــوال أن 
  .)1()ر حضور الخصوميؤدي الخبير مأموريته بغي

وبــــذلك يتــــضح لنــــا أن المــــشرع المــــصري لــــم يتعــــرض لأيــــة إشــــارة تتعلــــق 
بموضوع البصمة الوراثية والسماح باستخدامها فـي التعـرف علـى شخـصية الجنـاة، 
ولكــن مــن الواضــح أنــه أحــال المــستحدثات العلميــة الجينيــة إلــى أهــل الخبــرة وأخــذ 

نولوجيـة وغيرهـا مـن التخصـصات العلميـة، رأيهم فيما يتعلـق بالمـسائل الطبيـة والتك
ولكنه لم ينص صراحة على قانون رسمي ينظم استخدام البصمة الوراثية مـن قبـل 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة ) 85(أهـــل الخبـــرة، وهـــو مـــا نـــصت عليـــه المـــادة 
  .المصري

  :)2(ولعل السبب في هذا الصمت يرجع إلى الآتي
  .م، وعدم تسبب آلام جسيمة له ضآلة الضرر الواقع على المته– 1
 النتـــــائج المتحـــــصلة مـــــن هـــــذه الإجـــــراءات تعـــــد قـــــرائن يجـــــوز نفيهـــــا – 2
  .ودحضها
  . أباح القانون إجراءات أخطر وأعنف وهي القبض والتفتيش– 3
 يعتبر الكشف الطبي من الإيضاحات التي يجب على مأمور الضبط – 4

  .ءات جنائيةإجرا) 24( ًالقضائي أن يقوم بجمعها طبقا للمادة
ًأيـــا كـــان مـــصدره، والـــذي  )1(ومجتمعنـــا الحـــالي يحكمـــه مبـــدأ ســـيادة القـــانون

يقتـــضي إلـــزام جميـــع أعـــضاء المجتمـــع وســـلطات الدولـــة بـــاحترام القـــانون كأســـاس 
  .لمشروعية الأعمال القانونية

                                                            

  .284مرجع سابق، ص: أحمد يوسف السيولة.د) 1(
  .99مرجع سابق، ص: محمد محمود الشناوي) 2(
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   البصمة الوراثية العملنمالفقه المصري آراء    :الفرع الأول 
لعربـي فـإن البـصمات الوراثيـة لا تـزال بعيـدة وعلى صـعيد الفقـه المـصري وا

 الاعتمــاد علــى القــرائن حــول مــديعــن متنــاول كثيــر مــن الفقهــاء، إلا أن اخــتلافهم 
ًالقــضائية فــي المــواد الجنائيــة، يمكــن أن ينــسحب إلــى البــصمة الوراثيــة، خــصوصا 

فقــه بعــدما عرفنــا أن البــصمة الوراثيــة تنتمــي إلــى تلــك القــرائن التــي اختلفــت كلمــة ال
  :القانوني حول إمكانية الحكم عليها إلى ثلاثة آراء

  :الرأي الأول
يــرى أن البــصمة الوراثيــة لا تــصلح وســيلة إثبــات مــستقلة، ولا بينــة قاطعــة، 
إنمــــا هــــي عامــــل مــــساعد فــــي التحقيــــق لاكتــــشاف الجريمــــة، وحمــــل المــــتهم علــــى 

 بــسيطة، لا  تــشكل قرينــة واقعيــةDNAالاعتــراف، بمعنــى أن البــصمة الوراثيــة الـــ 
تتمتع بالقوة الثبوتية التي تتمتـع بهـا وسـائل الإثبـات الأخـرى، وهـي بالتـالي لا تقيـد 
ًحكــم القاضــي الــذي يبقــي حــرا فــي اعتمادهــا أو رفــضها، خــصوصا فــي الــدعاوى  ً

  .)2(التي تعتمد على مبدأ الإثبات الحر وقناعه القاضي الشخصية
  :ومبررات أصحاب هذا الرأي ما يلي

 الوراثيـة ليـست مــن قبيـل الـدليل الكامـل الــذي يكفـي وحـده لبنــاء أن البـصمة -1
ٕاقتناع القاضي ويقينه وتأسيس حكمه عليه، وانما هي تعد من قبيـل الـدليل 
النــاقص وهــو الــدليل الــذي يقتــصر تــأثيره فــي عقيــدة القاضــي علــى مجــرد 

 .احتمال أو شبهة وجود موضوع الدليل

                                                                                                                                                                   

سـيادة القـانون هـي أسـاس " منـه بـأن )46(وهو ما عبر عنه الدستور المـصري فـي المـادة ) 1(
  ".الحكم في الدولة

ــــالهندســــة الو:  عبــــد االله عبــــد الغنــــي غــــانم.د) 2( ــــشريعة والقــــانون، مجل ــــة بــــين ال ة الفكــــر راثي
  .280م، ص2002 سنة ،93الشرطي، المجلد الحادي عشر، العدد 
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ي يقـوم بـه أشـخاص فنيـون، ومـن ثـم أن البصمة الوراثية تعد بمثابة رأي فنـ -2
فإن احتمال الخطأ فيه وارد سواء كان بقصد أو بغير قصد، ومـن ثـم فإنهـا 

  .)1(لا تقيد القاضي في ضرورة الأخذ بها

  :الرأي الثاني
ًالبــصمة الوراثيــة لا تعــد خبــرة بــالمعنى الــدقيق، لأنهــا ليــست رأيــا فنيــا مــن 

ٕوى الجنائيـــة، وانمـــا تعـــد شـــخص يخـــتص فـــي فحـــص واقعـــة ذات أهميـــة فـــي الـــدع
ًتطبيقا مباشرا للقوانين التي تفترضها الخبرة لكي يستخلص منها ثبوت الواقعة ً.  

  :ما يلي)2(ومبررات أصحاب هذا الرأي
أن البصمة الوراثيـة مـن الناحيـة العلميـة وسـيلة تكـاد لا تخطـئ فـي التحقـق  -1

  .من الشخصية، وبالتالي فهي ترقي إلى مستوى القرائن القاطعة
وقد انتهي أصحاب هذا الاتجاه إلى أن اعتماد البصمة الوراثيـة، باعتبارهـا 
وسيلة إثبات يكون في يد السلطة التـشريعية باعتبـار أنهـا هـي التـي تملـك صـياغة 

  .القوانين على أساس اعتبار المصلحة العامة

  :الرأي الثالث
أمــــام ضــــرورة الأخــــذ بالبــــصمة الوراثيــــة كــــدليل إثبــــات للبــــراءة أو الإدانــــة 

ًالقضاء، وأضاف أصحاب هـذا الـرأي بأنـه لـيس هنـاك مـا يمنـع شـرعا مـن تـسخير 

                                                            

تقنيــة البــصمة الوراثيــة فــي الكــشف عــن الجــرائم، مرجــع ســابق، : محمــد محمــود الــشناوى) 1(
  .84ص

, حجيتها فـي الإثبـات الجنـائي، ، كليـة الـشرطةالبصمة الوراثية و: أحمد يوسف السيولة. د) 2(
  289ص .2008 يناير -العدد الثامن عشر
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المعرفــة العمليــة فــي خدمــة الحكــم الــشرعي إذا مــا تــوافرت الــشروط والــضوابط التــي 
  .)1(تضمن سلامة الفحوصات، وسلامة العينة المرفوعة من مسرح الجريمة

  :واستند أصحاب هذا الاتجاه إلى
 لا تـــستند إلـــى خبـــرة الخبيـــر القـــائم بـــالفحص، بـــل إلـــى أن البـــصمة الوراثيـــة

قواعــد علميــة يقينيــة، وبالتــالي فإنهــا تعتبــر قرينــة قاطعــة، يجــب علــى القاضــي أن 
  .يأخذ بها، وأن يتقيد بنتائجها

  :الرأي الرابع
وأصحاب هذا الرأي قد فرقوا بين الدليل اليقيني والدليل الـراجح علـى النحـو 

  :التالي
ً وهـو الـذي يتحقـق قطعـا فـي جميـع الاحتمـالات ولا يختلـف :الدليل اليقيني

ـــك ـــال ذل ـــة واقعـــة مث ـــدماء فـــي قـــضايا القتـــل والمنـــي فـــي جـــرائم : (فـــي أي تخلـــف ال
  .)2()الاغتصاب

وجـود لعـاب فـي : (ً وهو الذي لا يتخلف إلى نادرا مثال ذلك:الدليل الراجح
  ).جريمة السرقة

 بالبصمة الوراثية ، أما فـي ففي الحالة الأولى يجب على القاضي أن يأخذ
الحالــة الثانيــة فعليــه أن يزنــه مــع ســائر الأدلــة وبالتــالي لــه أن يأخــذ بــه أو ينحيــه 

  .)1(ًجانبا
                                                            

بحـــث مقـــدم إلـــى مـــؤتمر ، مـــدي حجيـــة البـــصمة الوراثيـــة : أبـــو الوفـــا محمـــد أبـــو الوفـــا. د) 1(
 5-7مــن   فــي الفتــرة الهندســة الوراثيــة بــين الــشريعة والقــانون بالإمــارات العربيــة المتحــدة،

  .401، ص2002مايو 
الهندســــة الوراثيـــة بــــين الـــشريعة والقــــانون، مرجـــع ســــابق، : عبـــد االله عبـــد الغنــــي غـــانم. د) 2(

  .381ص
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ًونحن نرى أن البصمة الوراثيـة لا تعتمـد كليـا علـى خبـرة الخبيـر الفـاحص، 
حيث أن خبرته تتمثل في كيفية استخلاص النتـائج لا فـي النتيجـة ذاتهـا، لـذا فإننـا 
نرى بأن البـصمة الوراثيـة إنمـا هـي دليـل علمـي، يعتمـد علـى قواعـد علميـة يقينيـة، 
وبالتـــالي فهـــي ترقـــي إلـــى درجـــة القـــرائن القاطعـــة، ولا يجـــب أن تظـــل أحـــد الأدلـــة 
الإقناعيــــة التــــي يأخــــذ بهــــا القاضــــي متــــى اقتنــــع، مــــع الأخــــذ فــــي الاعتبــــار بــــأن 

ٕاستخدامها لا يكون مطلقا، وانما وفق ضوابط معين  .هً
  :البصمة الوراثيةالعمل بموقف القضاء المصري من  :الفرع الثاني     

مــن الحقــائق المــسلم بهــا أن "قــضت محكمــة الــنقض فــي بــادئ الأمــر بأنــه 
ًأحــدا لــم يــستطع مــن فحــص المــواد المنويــة إثبــات أن لهــا فــصائل تختلــف وحــداتها 

بــس المجنــي عــن الأخــرى، فطلــب الطــاعن تحليــل المــواد المنويــة التــي وجــدت بملا
عليه، طلب غير منتج فإذا ما رفـضته المحكمـة وعولـت علـى مـا فـي الـدعوى مـن 

  .)2(أدلة أخري فلا تثريب عليها
ومتـى كـان : "ثم تطور العلـم فتغيـرت نظـرة محكمـة الـنقض لتـصبح كالتـالي

الــدفاع مــن الطــاعن قــد تمــسك بطلــب اســتكمال التحليــل لتعيــين فــصيلة الحيوانــات 
ّلحقائق العلمية المسلم بها فـي الطـب الحـديث تفيـد أن تحقـق هـذا المنوية، وكانت ا

ًالدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا، أما وهي لم تفعل ذلـك اكتفـاء بمـا قالتـه  ً
مـن أن فـوات مـدة طويلـة تمنـع بحـث الفــصائل، فإنهـا بـذلك تكـون قـد أحلـت نفــسها 

  .)3("محل الخبير ويكون حكمها معيبا

                                                                                                                                                                   

تقنيــة البــصمة الوراثيــة فــي الكــشف عــن الجــرائم، مرجــع ســابق، : محمــد محمــود الــشناوي) 1(
  .85ص

  .741، ص792م مجموعة أحكام النقض، رقم 22/11/1990نقض ) 2(
  .428، ص144م النقض، رقم مجموعة أحكا/ 29/3/1954نقض ) 3(
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إن الـدليل المـستمد : "كمة النقض كقرينة حيث قالـتوقد اعتمدت عليها مح
مـــن تطـــابق البـــصمات هـــو دليـــل مـــادي لـــه قيمتـــه وقوتـــه الاســـتدلالية التامـــة علـــى 
أســاس علمــي وفنــي، لا يــوهن منهــا مــا يــستنبطه الطــاعن فــي طعنــه مــن احتمــال 

  .)1("وجود تماثل غير تام بين بصمات شخص وآخر
بـأن روح القـانون المـصري لا تـرفض ًوبناء على ما سبق فإنه يمكـن القـول 

الأخـــذ بتقنيـــة البـــصمة الوراثيـــة إذا مـــا تـــوافرت شـــروط معينـــة لـــذلك، الأمـــر الـــذي 
ًأصــبح ملحــا لتطــور النــصوص القانونيــة لتواكــب التطــورات العلميــة، للإســهام فــي 

  .تحقيق العدالة ولضمان الحقوق والحريات

  :الوراثية العمل بالبصمة التي تواجهالصعوبات القانونية  : الرابعالمطلب  
يواجـــه اســـتعمال تقنيـــة البـــصمة الوراثيـــة بعـــض الـــصعوبات القانونيـــة التـــي 

المــــساس بالــــسلامة الجــــسدية ، والمــــساس بحرمــــة  : يمكــــن التغلــــب عليهــــا، ومنهــــا
بالحيــاة الخاصــة، ومخالفــة مبــدأ عــدم جــواز إجبــار شــخص علــى تقــديم دليــل ضــد 

  .نفسه
الجسدية، فـإن إجبـار المـتهم علـى أخـذ عينـة أما بالنسبة للمساس بالسلامة 

  .ًمنه بدون رضائه يتضمن مساسا بسلامته الجسمية
بيد أن هذا القول مردود عليه بأن الاتهام بجريمة يجيز أخذ عينة مـن الـدم 
بدون رضاء المتهم، ذلك أن التعرض للجسم في هذه الحالة يعد بمثابة تفتيش فـي 

  .قوانين والدساتير في حالة الاتهام بجريمةجسم المتهم، الأمر الذي تجيزه ال
وبالنسبة للمساس بالحياة الخاصة، فإن تلـك الـصعوبة يمكـن التغلـب عليهـا 
عنــدما تقــرر تحليــل البــصمة الوراثيــة لتحديــد الشخــصية، ولــيس مــن أجــل الوقــوف 

  .على الخصائص الوراثية التي تتعلق مثلا بالميل للإصابة بأمراض معينة
                                                            

  .533، ص173، مجموعة أحكام النقض، رقم 24/4/1950نقض ) 1(
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تثير البصمة الوراثيـة لتحديـد الشخـصية مـشكلات يـسفر ومن المتصور أن 
عنهـــــا التحقيـــــق لا تكـــــون مقـــــصود منـــــذ البدايـــــة، كمـــــا لـــــو أدت البـــــصمة الوراثيـــــة 

  .بخصوص متهم إلى التشكيك في نسبه إلى والديه
لذا فإن الالتزام بسرية تلك المعلومات الخاصـة بالبـصمة الوراثيـة يتعـين أن 

ات الـــسرية الأخـــرى ، والتـــي يمكـــن أن يتــــضمنها ًيتخـــذ أبعـــادا أقـــوى مـــن المعلومـــ
  . )1(البحث

يـــضاف إلـــى ذلـــك أن بعـــض الـــدول تـــسمح بجمـــع بيانـــات البـــصمة الوراثيـــة 
بخـــصوص أنـــواع معينـــة مـــن الجـــرائم وهـــي الجـــرائم الجنـــسية، كمـــا هـــو الحـــال فـــي 

، بينمــا تــسمح دول أخــرى )م1998 يونيــه ســنة 17(القــانون الفرنــسي الــصادر فــي 
ًة لجــرائم أخــرى، فهــذه المعلومــات يتعــين أن تحــاط أيــضا بــسياج مــن بــذلك بالنــسب

الــــسرية بــــالنظر إلــــى النتــــائج الخطيــــرة التــــي يمكــــن أن تترتــــب عليهــــا فــــي بعــــض 
  .)2(الأحيان

أما بالنسبة للاعتراض الخاص بعدم جواز إجبار شـخص علـى تقـديم دليـل 
ل، ولكنه تنقيب عن ضد نفسه، فإن الأمر لا يتعلق بإجبار المتهم على تقديم الدلي

الــدليل فــي مكمــن الــسر وهــو جــسم المــتهم، وطالمــا أن الاســتعانة بالبــصمة الوراثيــة 
وســيلة مــن وســائل التنقيــب عــن الحقيقــة، فــإن للمحكمــة أن تــأمر بهــا ويلتــزم المــتهم 

  .بالخضوع لها
                                                            

ـــام. د) 1( ـــام محمـــد غن ـــدم لمـــؤتمر الهندســـة :غن ـــات بحـــث مق ـــة فـــي الإثب  دور البـــصمة الوراثي
  .31، ص2الوراثية كلية الشريعة والقانون، الإمارات ج

بحــث مقــدم إلــى . م الجينــات الوراثيــة الحمايــة الجنائيــة لاســتخدا:أحمــد حــسام طــه تمــام. د) 2(
المــؤتمر العلمــي الــسنوي العاشــر لكليــة الحقــوق جامعــة المنــصورة، حــول الجوانــب القانونيــة 

 مــا 215، صم2006 إبريــل 3-2والاقتــصادية والــشرعية لاســتخدام الهندســة الوراثيــة مــن 
  .بعدها
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حيـــث تتجـــه بعـــض التـــشريعات المقارنـــة إلـــى عـــدم إخـــضاع المـــتهم بـــالقوة 
ل البــــصمة الوراثيــــة، وبالتــــالي تــــستلزم رضــــاء المــــتهم بــــذلك الجبريــــة لإجــــراء تحليــــ

 كما هـو الحـال فـي التـشريع الإيرلنـدى والنرويجـي و الإنجليـزي ، حيـث )1(الفحص
ًأفردت نصوصا إجرائية خاصة تضع فيها تنظيما للحـصول علـى العينـات الجينيـة  ً

ل وتـشترط وتقرر الضوابط التي تحفظ سرية المعلومات الناتجة عن هذا التحليـل بـ
  .لإجراء هذه التحليلات والكشف عن نتائجها رضاء صاحبها

بيــد أنــه فــي حالــة رفــض المــتهم، فــإن مــن ســلطة المحكمــة أن تعتبــر ذلــك 
ًالرفض من قبيل قرائن الإدانة في مواجهته وبالتالي لا يحكم عليه بالإدانة اسـتنادا 

يــه قــضاء محكمــة إلــى ذلــك الــرفض فقــط؛ بيــد إن الاتجــاه الــسائد والــذي اســتقر عل
 علـى أحقيـة سـلطات التحقيـق الابتـدائي فـي - رغم غياب النص-النقض المصرية

إخضاع الشخص للفحص الطبي والحصول على عينات من دمه وغـسيل معدتـه، 
  .)2(ٕوذلك متى كان لذلك فائدة في إثبات الجريمة واظهار الحقيقة

حـــدة الأمريكيـــة وهـــذا مـــا ذهبـــت إليـــه التـــشريعات المقارنـــة فـــي الولايـــات المت
ًوألمانيـــا واســـتراليا و الـــذي تـــسمح بـــه أيـــضا توصـــيات المجلـــس الأوروبـــي بجـــواز 
إخــضاع المــتهم للقــوة الجبريــة فــي حالــة رفــضه، بعــدما قــررت أن الأصــل هــو أن 

ـــــة الفحـــــص مـــــن أجـــــل الأغـــــراض الطبيـــــة                   .)3(ًيكـــــون الخـــــضوع رضـــــائيا فـــــي حال
                                 

  
                                                            

 اســة مقارنــة،در، ة  الحمايــة الجنائيــة للحــق فــي الخــصوصي:أشــرف توفيــق شــمس الــدين. د) 1(
  . وما بعدها97، صم 2006 القاهرة،  ،دار النهضة العربية

، 114، ص7مجموعــة أحكــام محكمــة الــنقض سم 1956 نــوفمبر ســنة 19نقــض جلــسة ) 2(
  .387ص

  .40 ص مرجع سابق، دور البصمة الوراثية في الإثبات،:غنام محمد غنام. د) 3(
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  المبحث الثالث                            

  وراثية في إثبات الجرائم البصمة ال مدي مشروعية
   في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

 فـــي المجـــال الجنـــائي فـــي هـــذا يـــرةلاشـــك أن الطـــب الـــشرعي لـــه أهميـــة كب
ل  فـي بعـض القـضايا الجنائيـة هـو الفيـصعصر، إذ يعد تقريـر الطبيـب الـشرعي ال

  .في إدانة المتهم أو تبرئته
 رغــــم -ولقــــد أثبتــــت البــــصمة الوراثيــــة جــــدواها فــــي ميــــدان الطــــب الــــشرعي

  .)1( بفضل خصائصها المميزة-حداثته
ومــن ثــم فإنــه يمكــن الاســتدلال عــن طريــق البــصمة الوراثيــة علــى مرتكــب 
الجريمة والتعرف على المجرم الحقيقي من بين المتهمين، مـن خـلال مـا يرفـع مـن 

جريمـــة ومـــا حولـــه مـــن حـــلال تحليـــل هـــذه ار جـــسمه التـــي يخلفهـــا فـــي مـــسرح الآثـــ
  .)2(... أو بعض الشعر أو آثار المنىالآثار؛ كبقع  الدماء أو العرق

  ..استخدام البصمة الوراثية في إثبات جرائم الحدود: الأولالمطلب 
وهــــذه ... الزنــــا، والــــسرقة، والاغتــــصاب(جــــرائم : المقــــصود بجــــرائم الحــــدود

رائم تناولهـــا الفقـــه الإســـلامي كمـــا تناولتهـــا القـــوانين الوضـــعية مـــن قـــديم، وفـــي الجـــ
 إمكانيــة اســتخدام البــصمة الوراثيــة فــي عاصــرونالعــصر الحــديث تنــاول الفقهــاء الم

ّالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم ومدى تطبيـق العقوبـة الحديـة بنـاء علـى نتائجهـا، 

                                                            

راثيـة وحكـم اسـتخدامها فــي مجـال الطـب الــشرعي البــصمة الو:  ناصـر عبـد االله الميـامي.د) 1(
  .174والنسب، مرجع سابق، ص

ـــــم للجميـــــعقو: عبـــــد الباســـــط الجمـــــل.  د)2( ، 1 القـــــاهرة، ط،اعـــــد البيانـــــات الوراثيـــــة، دار العل
  .110 صم،2009
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يــدة فــي إثبــات هــذه الجــرائم وتطبيــق وأمــا فــي القــوانين الوضــعية فلهــا تطبيقــات عد
  .العقوبة بناء على نتائجها

  :استخدام البصمة الوراثية في إثبات جرائم الزنا والاغتصاب: الفرع الأول
  :تعريف الزنا والاغتصاب: ً    أولا 

  :تعريف الزنا -1 
َ يمد ويقصر، زنى الرجل يزني زني مقصور وزنا ممدود، - في اللغة-الزنا َ ُ ُّ
ــــالمرأةوهــــو الف ــــال)1(جــــر ب ــــق الفــــرج:  ويق ــــق الإيــــلاج فــــي مطل وفــــي . )2(هــــو مطل

مباشــــرة الرجــــل لامــــرأة بغيــــر عقــــد زواج : اصــــطلاح فقهــــاء الفقــــه الإســــلامي، هــــو
 أو هـــو الـــوطء )3(صـــحيح، وقـــد ســـماه االله فاحـــشة، والفـــواحش هـــي كبـــائر الـــذنوب

  .المحرم المتعمد
ــا مــن ركنــين رم، وثانيهمــا؛ تعمــد الــوطء المحــ: أولهمــا: وتتكــون جريمــة الزن

  .)4(الوطء؛ أو القصد الجنائي
ًاتصال شخص رجـلا كـان : وعرف بعض فقهاء القانون المصري الزنا بأنه

  .)1(ًأو امرأة اتصالا جنسيا بغير زواج

                                                            

  ).زني(لسان العرب، مرجع سابق، مادة :   ابن منظور)1(
  4/333القاموسي المحيط : بادي، الفيروز آ2/431المصباح المنير :  الفيومي )2(
ــــى المنهــــاج )3( ــــسراج الوهــــاج عل ط مــــصطفي الحلبي،القــــاهرة، (محمــــد الزهــــري الغمــــراوي،:ال

ــــــــل521 ص)م1934 ــــــــي، :، مواهــــــــب الجلي ــــــــد االله المغرب ــــــــو عب ــــــــروت،             (أب دار الفكــــــــر بي
ــــــــ، تب6/290 )ه2،1398ط  ــــــــدقائقي ــــــــز ال ــــــــائق شــــــــرح كن ــــــــي  : ين الحق ــــــــن عل لقمــــــــان ب

  .10/151، المغنى والشرح الكبير 3/163 )ه1314طبعة الأميرية، بولاق،الم(الزيلعي
التــــشريع الجنــــائي الإســــلامي، ، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت ، : عبــــد القــــادر عــــودة.  د )4(

  .225ص
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  :تعريف الاغتصاب -2

 هــــــو أخــــــذ الــــــشيء بــــــالقهر والظلــــــم، ويعنــــــى ذلــــــك أن :ًالاغتــــــصاب لغــــــة
ًالاغتصاب هو الوطء وطئا متعمدا في   . غير زواج صحيح بالإكراه والقهرً

لزنـا الا يختلف تعريف الفقه الإسـلامي لجريمـة الاغتـصاب عـن تعريـف   و
  .إلا بإضافة قيد واحد هو الإكراه

اتـــصال : وقـــد عـــرف جانـــب مـــن فقهـــاء القـــانون المـــصري الاغتـــصاب بأنـــه
يتم  أو هو الاتصال الجنسي الطبيعي الكامل الذي ،رجل جنسيا بالمرأة كرها عنها

ًبين رجل وامرأة رغما عنهـا أو كرهـا عنهـا
، أو هـو قـصد الجمـاع غيـر المـشروع )2(
  .)3(ً صحيحاًبين رجل وامرأة دون رضاء أحدهما رضاء

نـــا والاغتـــصاب فـــي الفقـــه ّ دور البـــصمة الوراثيـــة فـــي إثبـــات جـــرائم الز– ًثانيـــا
  :الإسلامي

ا مـا هـي إلا الحدود فـي الـشريعة الإسـلامية ليـست كمـا يـدعي الـبعض بأنهـ
بتـــر وقطـــع ورجـــم ونفـــى، بـــل إنهـــا تبـــين حـــرص الإســـلام علـــى أعـــضاء الإنـــسان 

  .الجسدية، ودرء الحدود عنها، بورود أي شبهة تسقط الحد
 عليه إذا ادعت امرأة على رجل بأنه اغتصبها أو أكرهها علـى الزنـا، ًوبناء

حملهـا هـو وقدمت في دعواهـا مـا علـق فـي ثباتهـا مـن آثـار المنـى، أو ادعـت بـأن 
                                                                                                                                                                   

  .456شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ص: محمود نجيب حسني. د )1(
ــــسيد جــــاد.  د)2( ــــى شــــرح قــــانون العقوبــــات، : ســــامح ال القــــسم الخــــاص، جــــرائم الاعتــــداء عل

  .108، ص م1988،  الأشخاص والأموال
، 467الوســيط فــي قــانون العقوبــات، القــسم الخــاص، ص: علــى عبــد القــادر القهــوجي.  د)3(

  .دار الفكر العربي، القاهرة
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أثر فعلته، وأثبتت نتائج البصمة الوراثية صحة دعواها، فهل يقبـل قولهـا فـي الفقـه 
  الإسلامي ويقام على المدعي عليه الحد أم ترد دعوى هذه المرأة؟

نـــا يثبـــت بـــالإقرار والـــشهادة، واختلفـــوا فـــي ثبوتـــه ّ علـــى أن الزأجمـــع الفقهـــاء
دعــين الاســتكراه، وكــذلك اختلفــوا بظهــور الحمــل عنــد النــساء غيــر المتزوجــات إذا ا

  .الشهادة و)1(في شروط الإقرار
فقهـاء نـا والاغتـصاب بالبـصمة الوراثيـة فقـد اختلـف ّوأمـا بالنـسبة لإثبـات الز
  :ن حول هذه المسألة وانقسموا إلى مذهبينالشريعة الإسلامية المعاصرو

ـــذهب الأول ـــا والاغتـــصاب عـــن طريـــق : الم لا يجـــوز إثبـــات جريمتـــي الزن
ًم بنـــاء علـــى يـــل البـــصمة الوراثيـــة، ومـــن ثـــم لا يجـــوز إقامـــة الحـــد علـــى المـــتهتحل

  .نتائجها
، وأقــره المجلــس الفقهــي )2(وبهــذا قــال أغلــب الفقهــاء والبــاحثين المعاصــرين
 المنعقـــدة بمكـــة المكرمـــة فـــي ،برابطـــة العـــالم الإســـلامي فـــي دورتـــه الـــسادسة عـــشر

                                                            

ابــن قدامــة، :، المغنــى4/7) دار الحــديث، القــاهرة، ب ت(الــصنعاني،:ســبل الــسلام:  راجــع)1(
الكمـال بـن همـام، :، فتح القـدير4/43، مواهب الجليل 5/271 )ر، بيروت،ب، تدار الفك

 .4/185 )دار الكتب العلمية، بيروت
ــــد واصــــل.  د)2( ــــديار المــــصرية الأســــبق: (نــــصر فري ــــى ال ــــة ومجــــالات ) مفت البــــصمة الوراثي

ة بحث مقدم للمجمع الفقهي لرابطة العلم الإسلامي في دورته الـسادسة عـشرالاستفادة منها،
، 44 صم،1/2/2002-5ه الموافــق 10/1422 /26-21، بمكــة المكرمــة فــي الفتــرة مــن

التحليـــل البيولـــوجي للجينـــات البـــشرية ) مفتـــى تـــونس الأســـبق: (محمـــد مختـــار الـــسلامي. د
 الـذي ة الوراثية بين الـشريعة والقـانون،مؤتمر الهندس إلى قدممبحث ، ،وحجيته في الإثبات

  م،2002 مـــايو 5-7 مـــن  وذلـــك فـــي الفتـــرة بدولـــة الإمـــاراتعقـــد بكليـــة الـــشريعة والقـــانون
وهبـــة . ، د400البـــصمة الوراثيـــة وعلائقهـــا الـــشرعية، ص: ، د ســـعد الـــدين هلالـــي2/460
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الفقهيـــة المنبثقـــة عـــن المنظمـــة هــــ، وأقرتـــه النـــدوة 1422 شـــوال 26-21الفتـــرة مـــن 
  .)1(الإسلامية للعلوم الطبية 

  :ومستندهم فيما ذهبوا إليه ما يلي
نــا علــى المــرأة غيــر ّ قــول لجمهــور الفقهــاء القــدامى بعــدم إقامــة حــد الز– 1
  .)2(قرينة الحملً استنادا إلي المتزوجة
نـــة، ٕ أن البـــصمة الوراثيـــة وان كانـــت نتائجهـــا قطعيـــة إلا أنهـــا تظـــل قري-2

 صـلى –رأ بالـشبهات لقولـه دوالإثبات بـالقرائن فـي الجـرائم يـورث شـبهة، والحـدود تـ
ٕ وانمـا يـستدل بهـا ؛الحـديث" ادرءوا الحدود بالشبهات مـا اسـتطعتم "-االله عليه وسلم

علـــــى المـــــتهم فـــــي قـــــضايا الجـــــرائم المختلفـــــة شـــــريطة ألا يثبـــــت بموجبهـــــا حـــــد ولا 
  :لأمرينوذلك قصاص؛ 

القصاص لا يثبتان إلا بالـشهادة أو الإقـرار، دون غيرهمـا ن الحد و أ:الأول
  .من وسائل الإثبات عند كثير من الفقهاء

أن الشارع حريص تمام الحـرص علـى درء الحـد والقـصاص؛ لأنهـا : الثاني
ادرءوا  "- صـــلى االله عليـــه وســـلم–يـــدرآن بـــأدنى شـــبهة أو احتمـــال، لقـــول الرســـول 

ـــوا ســـبيلهالحـــدود عـــن المـــسلمين مـــا اســـتطعتم فـــإن .." ً وجـــدتم للمـــسلم مخرجـــا فخل
  .الحديث

                                                                                                                                                                   

: ناصـر عبـد االله الميـامي. ، د19البصمة الوراثيـة ومجـالات الاسـتفادة منهـا، ص: الزحيلي
  .2/597والنسب البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي 

أعمـــال نـــدوة الوراثـــة والهندســـة الوراثيـــة والجينـــوم البـــشرى والعـــلاج الجينـــي، مرجـــع ســـابق،  )1(
2/105.  

مطبعــــــة الــــــسعادة، (،المبــــــسوط: ، السرخــــــسي7/48 ،بــــــدائع الــــــصنائع: الكاســــــاني.  راجــــــع)2(
، ابـن 144، 6/143 )م1986دار الفكـر، بيـروت،(، الأم:، الـشافعي9/54 )القاهرة،ب، ت

  .11/236 ،المحلى: محز
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والـــشبهة فـــي البـــصمة الوراثيـــة واضـــحة وظـــاهرة؛ لأنـــه بمجـــرد وجـــود أثـــر 
 الفاعـل لهـا علـى وجـه شخص معين فـي مكـان الجريمـة لا يلـزم منـه أن يكـون هـو

، بل لابد من البحث عن أدلة وقرائن أخرى، يضاف إلى ذلك أن )1(يوجب العقاب
لوراثيـــة مهمـــا بلغـــت مـــن الدقـــة فإنـــه قـــد يعتريهـــا خلـــل مـــن الناحيـــة نتــائج البـــصمة ا

  .)2(التقنية، حيث لا يزال تحليل البصمة الوراثية في طور التجربة والاختبار
يجـــوز إقامـــة حـــد الزنـــا بالبـــصمة الوراثيـــة، أو بنـــاء علـــى : المـــذهب الثـــاني

اء ًنتـــائج تحليـــل الطـــب الـــشرعي عمومـــا، وذهـــب إلـــى هـــذا القـــول بعـــض مـــن فقهـــ
  .)3(الشريعة المعاصرين

  :وسندهم في ذلك ما يلي
 قــــول لــــبعض الفقهــــاء القــــدامى يجيــــز إقامــــة الحــــد علــــى المــــرأة غيــــر – 1

  .)4(المتزوجة بقرينة الحمل
سـمعت عمـر بـن :  ما أخرجـه مالـك عـن عبـد االله بـن عبـاس، أنـه قـال– 2

، إذا الرجــال والنــساءم فــي كتــاب االله حــق علــى مــن زنــى مــن جالــر: الخطــاب يقــول
  .)5( إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعترافأحصن؛
 مــا روى عــن جعفــر بــن محمــد، أن امــرأة مــن المنــافقين تعلقــت بــشاب – 3

مــن الأنــصار، وكانــت تهــواه فلــم يــساعدها فاحتالــت عليــه، فأخــذت بيــضة فألقــت 
                                                            

  .19البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، مرجع سابق، ص: وهبه الزحيلي.  د)1(
البــصمة الوراثيـة وحكـم اسـتخدامها فــي مجـال الطـب الــشرعي : ناصـر عبـد االله الميـامى.  د)2(

  .187والنسب، مرجع سابق، ص
 إثبــات جــرائم الحــدود والقــصاص، الــدليل الجنــائي المــادي ودوره فــي: أحمــد أبــو القاســم.  د)3(

 343ص م،1993-هـ 1414المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، 

  . مطبعة الاستقامة، القاهرة5/150شرح الزرقانى على موطأ مالك : راجع )4(
  .91، ص2، تبصرة الحكام، ج823برواية يحيي، ص: الموطأ )5(
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صـــفارها، وصـــبت البيـــاض علـــى ثوبهـــا وبـــين فخـــذيها، ثـــم جـــاءت إلـــى عمـــر بـــن 
يا أمير المـؤمنين هـذا الرجـل أراد أن :  صارخة وقالت-رضي االله عنه –الخطاب 

يغتصبني فأبيـت، فلمـا غلبنـي علـى نفـسي، قـذف مـاءه علـى ثـوبي، وفـضحنى فـي 
إن ببـدنها وثوبهـا أثـر المنـى، : ساء فقلـن لـهّأهلي، وهذا أثـر فعالـه، فـسأل عمـر النـ

مـــؤمنين تثبـــت فـــي يـــا أميـــر ال: فهـــم عمـــر بعقوبـــة الـــشاب، فجعـــل يـــستغيث ويقـــول
ـــــواأمـــــري،  ـــــي عـــــن نفـــــسي اللهف ـــــد راودتن ـــــت فاحـــــشة ومـــــا هممـــــت بهـــــا، فلق  مـــــا أتي

 مـا تـرى - ويقـصد علـى بـن أبـي طالـب-يـا أبـا الحـسن : فاستعصمت، فقال عمـر
ه علــى ّصبفــفــي أمرهــا؟ فنظــر إلــى مــا علــى الثــوب، ثــم جــاء بمــاء شــديد الغليــان 

عـــرف طعـــم البـــيض فزجـــر الثـــوب فجمـــد ذلـــك البيـــاض، ثـــم أخـــذه واشـــتمه وذاقـــه، ف
  .)1("المرأة فاعترفت

ة اســتخدام الوســائل العلميـــة فــي التعــرف علـــى وفــي هــذا دليــل علـــى شــرعي
الأثـــر وتحديـــد هويـــة الجنـــاة، واســـتنباط الـــدليل المـــادى علـــى ضـــوء نتـــائج التجربـــة 

  .نا والاغتصابّالعلمية، والاستناد إليه في كشف جرائم الز
موضــوعية عــن طريــق توقيــع الكــشف نــا بــصورة ّ أن كــشف جريمــة الز– 4

ًي على مقترف هذه الجريمة، لا يعد خروجـا عمـا ذهـب إليـه الـسلف الـصالح، ّالطب
ٕولـــو عاشـــوا لأخـــذوا بالبـــصمة الوراثيـــة مادامـــت تمكـــن مـــن كـــشف الجـــرائم واثباتهـــا 

 بــالقرائن أرجــح مــن تــرك العمــل بطريقــة قاطعــة، ولأن مــصلحة المجتمــع فــي العمــل
  .)2(بها
    

                                                            

  .70ة،لابن القيم الجوزية،مرجع سابق ص الطرق الحكمية في السياسة الشرعي )1(
  .508مرجع سابق ص,أحمد أبوالقاسم،الدليل المادي ودوره في الإثبات الجنائي.د )2(
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نــا والاغتــصاب فــي القــانون ّدور البــصمة الوراثيــة فــي إثبــات جــرائم الز -ًثالثــا 
  :الوضعي

 بالنـــسبة لـــشريك ّنـــا، إلاّلـــم يحـــدد المـــشرع المـــصري أدلـــة لإثبـــات جريمـــة الز
من قانون العقوبات المصري تلك الأدلـة ) 276(انية، وقد حددت المادة ّالزوجة الز

  :وهي
 .القبض عليه حين تلبسه بالفعل -
 .افهأو اعتر -
 .أو وجود مكاتبات أو أوراق مكتوبة منه -
  .أو وجوده في منزل في المحل المخصص للحريم -

وبهــذا يكــون القــانون قــد حــدد أدلــة الإثبــات بالنــسبة لــشريك الزوجــة الزانيــة 
فقط، أما الزوجة نفسها والزوج وشريكته وغيرهم مـن الأشـخاص فإنـه طبقـا للقاعـدة 

ثبــات جــرائمهم الجنــسية مــن الزنــا والاغتــصاب العامــة فــي الإثبــات الجنــائي يجــوز إ
  .)1( ومنها البصمة الوراثية العلميةوغير ذلك بكافة الطرق والوسائل

أما المشرع الفرنـسي فقـد أجـاز إثبـات هويـة الجـاني بالبـصمات الوراثيـة فـي 
من ) 28-226( والاغتصاب، وذلـك في المادة الجرائم الجنائية، ومنها جرائم الزنا

البحـث فـي تحديـد هويـة الـشخص أو "وبات الجديـد التـي تـنص علـى أن قانون العق
التعـــرف عليـــه ببـــصماته الوراثيـــة، لا يجـــوز إلا لأغـــراض طبيـــة أو علميـــة أو فـــي 

  "نطاق إجراءات جنائية أو قضائية
 الفرنـــسية بإدانـــة المـــدعو )(Nimesا لهـــذه المـــادة قـــضت محكمـــة ًوتطبيقـــ

 واغتـصاب، تـتلخص وقائعهـا فـي أن من أصل مغربي فـي قـضيتي قتـل. إبراهيم م

                                                            

  .111 محمد محمود الشناوي، مرجع سابق ص)1(
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ً تبلــغ مــن العمــر خمــسة عــشر عامــا عثــر علــى جثتهــا ملقــاة )إيمانويــل (فتـاة تــدعي
، وبـــــإجراء )م19/1/1996( بتـــــاريخ )جـــــارون(علـــــى أحـــــد جـــــانبي موقـــــف بلديـــــة 

الفحوصات التقليدية تبين أنها قـد تعرضـت لجريمـة اغتـصاب فـي المهبـل والـشرج، 
ت تـضعه علـى عنقهـا، وقـد كـشفت التحقيقـات الأوليـة ثم خنقـت بالوشـاح الـذي كانـ

ًم مــن أصــل مغربــي يبلــغ مــن العمــر ســبعة عــشر عامــا، . أن المـتهم يــدعي إبــراهيم
وبعد إجراء فحوصات البصمة الوراثية علـى أجـزاء مـن جـسده ومقارنتهـا مـع نتـائج 
الآثـــــار المرفوعـــــة مـــــن علـــــى جـــــسد الـــــضحية وجـــــد تطـــــابق تـــــام بينهمـــــا، وبتـــــاريخ 

 علــــى النتــــائج الــــسابقة، قــــضت المحكمــــة بإدانــــة المــــتهم ً، وبنــــاء)م6/11/1998(
  .)1(بجريمتي القتل والاغتصاب 

وفــي إنجلتــرا كانــت أولــى الأحكــام الــصادرة فــي هــذا المجــال حكــم محكمــة 
ــــس ــــام )م1987( ســــنة )Bristol( لتوبري ــــث ق ــــصاب؛ حي ــــضية اغت ــــي ق ــــك ف ، وذل

ت سـلطة التحقيـق الاتهـام شخص بالاعتـداء الجنـسي علـى سـيدة معوقـة، وقـد وجهـ
 Robert(إلــى شــخص يــدعي  Males( ،البــالغ مــن العمــر اثنــين وثلاثــين عامــا ً

 لــبعض الآثــار المرفوعــة مــن جــسد الــضحية ومقارنتهــا )D.N.A (وبــإجراء اختبــار
 بـين تحليـل آثـار ً أيـضامع بصمته وجد تطابق كامل بينهمـا، كمـا وجـد تطـابق تـام

 مع فصيلة دمـه، وبنـاء علـى ذلـك أصـدر قاضـي الدم المأخوذة من مسرح الجريمة
  . بالسجن ثماني سنوات)م13/11/1987(على المتهم بتاريخ  المحكمة حكمه

وهنـــــاك حـــــوادث كثيـــــرة مـــــشابهة أخـــــذ فيهـــــا القـــــضاء الفرنـــــسي والإنجليـــــزي 
  .)2(بالبصمة الوراثية كدليل إثبات في جرائم الزنا والاغتصاب

  
                                                            

(1) zhan‐ DNA‐ Typing Applcations‐ wily& sans, London, P.P 100‐130. 

  راثية ودورها في الإثبات الجنائي، مرجع سابق،البصمة الو: فؤاد عبد المنعم.   د)2(
  . وما بعدها4/1145      ص 
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  :م السرقةاثية في إثبات جرائدام البصمة الوراستخ: الفرع الثاني
  :تعريف السرقة:  ًأولا

ًسـرق منـه مـالا : أخـذ الـشيء مـن الغيـر خفيـة، يقـال: السرقة في اللغـة هـي
  .)1(أخذه خفية من حرزه: ًيسرق بالكسر سرقا بفتحتين

غـوي؛ حيـث عرفهـا ا عن المعنـى اللًولم يختلف تعريف فقهاء المسلمين كثير
ة قــــدر عــــشرة دراهــــم مــــضروبة محــــرزة بمكــــان أو أخــــذ مكلــــف خفيــــ"الحنفيــــة بأنهــــا

  .)2("حافظ
ً مـالا محترمـا أخـذ مكلـف حـر عاقـل ":وعرفها ابـن عرفـة مـن المالكيـة بأنهـا ً

  )3("ًلغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيها
  .)4("أخذ المال خفية من حرز مثله بلا شبهة: "وعرفها الشافعية بأنها

أخــــذ المــــال علــــى وجــــه الاختفــــاء مــــن مالكــــه أو : "لــــة بأنهــــاوعرفهــــا الحناب
   )5("نائبه

اخـتلاس مـال "ويمكن تعريف السرقة طبقا لقـانون العقوبـات المـصري بأنهـا 
كــل مــن اخــتلس "الــسارق بأنــه ) 311(؛ حيــث عرفــت المــادة "منقــول مملــوك للغيــر

ًمالا منقولا مملوكا لغيره ً ً"..  
                                                            

ـــسان العـــرب  :  ابـــن منظـــور)1( ـــرازي3/253ل ) ســـرق( مـــادة 318مختـــار الـــصحاح ص: ّ، ال
  . المطبعة الأميرية بمصر

  .3/292الاختيار : الموصلي الحنفي )2(
ـــد ال: النفـــراوى )3( ـــدواني علـــى رســـالة ابـــن أبـــي زي  مكتبـــة الثقافـــة 3/1378قيروانـــي الفواكـــه ال

  .الدينية بالقاهرة
 .2/227 المذهب:  أبو إسحاق الشيرازي)4(
  . مكتبة دار البيان468الروض المربع، ص: البهوتي )5(
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ن الــركن المعنــوى للجريمــة؛ ولهـــذا وأخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه لـــم يتــضم
اخـــتلاس مـــال منقـــول مملـــوك للغيـــر بغيـــة "عرفهـــا الفقـــه الجنـــائي المـــصري بأنهـــا 

  .)1("تملكه
فعـــل الاخـــتلاس وهـــو الـــركن المـــادى لجريمـــة : وأركـــان جريمـــة الـــسرقة هـــى

ً والمحل ويشترط فيـه أن يكـون مـالا ذا طبيعـة ماديـة، وأن يكـون منقـولا، )2(،السرقة ً
ًومملوكــــا للغيـــــر، والقــــصد الجنـــــائي وهــــو الـــــركن المعنــــوي للجريمـــــة ويتكــــون مـــــن 

  .)3(العلم والإرادة: عنصرين هما
إذا تـــوافرت أركـــان جريمـــة الـــسرقة، وتـــم عـــزل :  هـــووُيثـــار هنـــا تـــساؤل هـــام
ـــة مـــن الأشـــياء  ـــاتيح والتليفـــون والأبـــواب المـــادة الوراثي ـــسارق؛ كالمف التـــي لمـــسها ال

، وتحديــد صــاحبها فهــل يجــوز DNAوغيرهــا، وتــم تحديــد بــصمة الحــامض النــووي 
  .توقيع العقوبة عليه

  : دور البصمة الوراثية في إثبات جريمة السرقة في الفقه الإسلامي– ًثانيا
مــة الــسرقة ن حــول إثبــات جريياختلــف فقهــاء الــشريعة الإســلامية المعاصــر

  : بالبصمة الوراثية، ومن ثم توقيع العقوبة على المتهم، على مذهبين
لا يجوز إثبات جريمـة الـسرقة وتوقيـع العقوبـة علـى المـتهم : المذهب الأول

وٕالــى هــذا القــول ذهــب ... بمقتــضي نتــائج البــصمة الوراثيــة، وكــذلك كافــة الحــدود

                                                            

حــــسن أحمــــد . ، د5 القــــسم الخــــاص، ص-شــــرح قــــانون العقوبــــات: نبيــــل مــــدحت ســــالم. د)1(
النهــضة العربيــة، القــاهرة، ، دار 11 القــسم الخــاص، ص-شــرح قــانون العقوبــات: الجنــدى
1985.  

القسم الخاص من القانون الجنائي في ، جرائم الاعتـداء علـى : مصطفى فهمي الجوهري.د)2(
  .257-259ص م،1990، 2 القاهرة، ط،الأشخاص والأموال، ، دار الثقافة الجامعية

 .632الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، ص: علي عبد القادر القهوجي.د )3(
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فقــــه الإســــلامي برابطــــة العــــالم ، وهــــو مــــا انتهــــي إليــــه مجمــــع ال)1(غالبيــــة الفقهــــاء 
  .)2(الإسلامي للعلوم الطبية

ــ          أنــه لا يجــوز الاســتناد إلــى ب ى قــول موجــود فــي الفقــه الإســلاميًاســتنادا إل
كـــون نـــة حيـــازة المـــتهم للمـــال المـــسروق فـــي إثبـــات حـــد الـــسرقة، لاحتمـــال أن تقري
 .)3(لها منه أنه ماًلهبة أو ظنازته للمال على سبيل الوديعة أو احي

والقائلون بهذا المذهب ينطلقون مما هـو مـستقر فـي الفقـه الإسـلامي مـن درء      
ادرءوا الحــدود عــن المــسلمين : - صــلى االله عليــه وســلم–الحــدود بالــشبهات، لقولــه 

 فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطـئ فـي العفـو خيـر اًما استطعتم فإن كان له مخرج
 .)4("من أن يخطئ في العقوبة

وتطبيقــا لتلــك القاعــدة فــإن العثــور علــى أثــر بيولــوجي أو جينــي للمــتهم فــي     
مكـان الجريمـة، لا يلـزم منـه أن يكـون هــو الجـاني الحقيقـي فـي الجريمـة، لاحتمــال 
مــروره فــي ذلــك المكــان لحاجــة مــا وتخلفــت عنــه تلــك الآثــار فكــون الأثــر المعثــور 

                                                            

نـصر . ، د3/527البصمة الوراثيـة ودورهـا فـي الإثبـات، مرجـع سـابق، : وهبة الزحيلي.  د)1(
  .44البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، مرجع سابق، ص: فريد واصل

القــرار الــسابع الــصادر عــن المجلــس الفقهــي برابطــة العــالم الإســلامى فــي دورتــه الــسادسة  )2(
 قـرار النـدوة الفقهيـة -هــ 26/10/1426 -21ة فـي الفتـرة مـن عشر المنعقـدة بمكـة المكرمـ

.. المنبثـــق عـــن أعمـــال نـــدوة الوراثـــة والهندســـة الوراثيـــة والجينـــوم البـــشرى والعـــلاج الجينـــي
  .2/105 -السابق الإشارة إليه

: ، الــــشربيني4/138الــــشرح الــــصغير : ، أحمــــد الــــدردير7/81بــــدائع الــــصنائع : الكــــساني )3(
  .9/123ابن قدامة : ، المغنى4/217مغنى المحتاج 

  .، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود255، ص3سنن الترمذى، ج )4(
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 لا يمكـن القطـع بأنـه هـو عليه لصاحب البصمة أمر لا يختلف عليه أحد، إلا أنـه
 .)1(المرتكب للجريمة

هم حـــد الـــسرقة  تطبـــيق فـــي- رضـــي االله عـــنهم- وى عـــن الـــصحابةُمـــا ر  
بمقتــضي الإقــرار والــشهادة فقــط، ولــم يثبــت عــنهم تطبيــق حــد الــسرقة عــن طريــق 
ًالقـــرائن، والتـــي منهـــا قـــديما وجـــود المـــال المـــسروق فـــي حيـــازة المـــتهم، وحـــديثا مـــا 

 .)2(لوراثيةيعرف بالبصمة ا
يجــوز إثبــات جريمــة الــسرقة وتوقيــع العقوبــة علــى الــسارق : المــذهب الثــاني

بمقتــضي نتــائج البــصمة الوراثيــة وبــصمات الأصــابع، وهــذا القــول ينــسب لــبعض 
  .)3(الفقهاء المعاصرين

 المـتهم لكـونًاستنادا إلـى رأي فـي الفقـه القـديم يجيـز إقامـة حـد الـسرقة بقرينـة      
 .)4(ه عن اليمينأو المدعي علي

 ومالك وأحمد )1 ( وابن القيم)5(لةخر ذهب إليه الحنابًوكذلك استنادا إلى رأي آ    
، يجيـــز إقـــام حـــد الـــسرقة بقرينـــة وجـــود المـــال المـــسروق عنـــد )2(فـــي أصـــح رواياتـــه

 .)3(السارق، لأن وجود المسروقات في حوزته قرينة قوية دالة على السرقة
                                                            

القــرائن وأثرهــا فــي إثبــات الجــرائم الحديــة، رســالة دكتــوراه، كليــة : غيــث محمــود الفــاخرى. د)1(
  .654ص م،2000الشريعة والقانون، القاهرة 

قــرائن فــي الإثبــات الجنــائي فــي الفقــه الإســلامي حجيــة ال: محمــد أحمــد ضــو الترهــوني.  د)2(
  .261والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص

البصمة الوراثية ومدى مشروعية اسـتخدامها فـي النـسب والجنايـة، : عمر محمد السبيل. د )3(
  .55مرجع سابق، ص

  .4/217مغنى المحتاج : الشربيني )4(
، دراسـة فقهيـة "فـي إثبـات جـرائم الحـدودالشهادة وحجيتها : "ناصر محمد مجول اليمنى.  د)5(

  232ص م،1997تطبيقية على أحكام المحاكم الشرعية في الرياض ، 
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 يستندون في ذلك إلـى أن المـشرع الإسـلامي لـم يـرفض والقائلون بهذا المذهب    
الأخذ بـالقرائن والإمـارات ودلائـل الأحـوال، ثـم إن إبطـال العقوبـة مـع وجـود القرينـة 
ًيؤدي إلى تعطيل الحدود، خصوصا أن السرقات معظمها تتم في الخفاء، وهو مـا 

 .)4(يمنع من وجود شهود عليها، الأمر الذي يفوت مصلحة الزجر
ولـــم يـــزل الأئمـــة والخلفـــاء يحكمـــون  "- رحمـــه االله-ل ابـــن القـــيموقـــفـــي ذلـــك ي    و

 وهـذه القرينـة أقـوى مـن البينـة والإقـرار ؛بالقطع إذا وجد المال المـسروق مـع المـتهم
المـسروق مـع المـتهم دليـل صـريح فإنهما خبران يتطرق إليهمـا الـشك ووجـود المـال 

  .)5(تطرق إليه شبهةلا ت
  : السرقة في القانون الوضعيالوراثية في إثبات جريمةدور البصمة  –ًثالثا

يــنص المــشرع المــصري علــى أن الأصــل فــي المــسائل الجنائيــة هــو إثباتهــا 
) 302( المـادة ؛ حيـث تـنصبكافة طرق الإثبـات مـا لـم يـنص القـانون علـى خلافـه

يحكـم القاضـي فـي الـدعوى حـسب العقيـدة  " علي أنهمن قانون الإجراءات الجنائية
  ".تكونت لديه بكامل حريتهالتي 

لمحكمـة  "وقد أرست محكمة النقض المصرية هذا المبـدأ حـين قـضت بـأن 
الموضوع أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت فـي وجـدانها بطريـق الاسـتنتاج 

متفقـــا مـــع حكـــم العقـــل وًوالاســـتقراء، وكافـــة الممكنـــات العقليـــة، مـــادام ذلـــك ســـليما 
  .)6(والمنطق

                                                                                                                                                                   

  .11الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص: بن القيم الجوزية  )1(
  .م1976، 267النظام العقابي الإسلامي، ص: أبو المعاطى حافظ أبو الفتوح. د )2(
  .هـ1388 ،مكتبة الكليات الأزهرية بمصر 221-3/220أعلام الموقعين : ابن القيم )3(
  .8/276لابن قدامة : المغنى )4(
  .11-10الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مرجع سابق، : بن القيم الجوزية )5(
  .266، ص53، رقم 17م، مجموعة أحكام النقض، س27/3/1966نقض  )6(
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 وســـائل الإثبـــات، رهـــا مـــن الجـــرائم يجـــوز إثباتهـــا بكافـــةيوجريمـــة الـــسرقة كغ
ــانون الليبــيومنهــا البــصمة الوراثيــة، وقــد أجــاز   إثبــات جريمــة الــسرقة وتوقيــع الق

العقوبـــة علـــى الـــسارق بنـــاء علـــى نتـــائج البـــصمة الوراثيـــة أو غيرهـــا مـــن الوســـائل 
ي ّ حـــد بـــشأن)م1996لـــسنة 3( مـــن قـــانون العقوبـــات رقـــم )9(فالمـــادة ... العلميـــة

تثبت الجريمتان المنصوص عليهما فـي المـادتين  "ة تنص على أنه بالسرقة والحرا
  .."الأولى والرابعة من هذا القانون باعتراف الجاني وبأي وسيلة إثبات أخرى

 فقد أصبح القاضي الجنائي غير ملزم بدليل معين، وأنـه لا قيـد  عليهًوبناء
 -ســـواء كـــان مباشـــرا أو غيـــر مباشـــرعليـــه إلا عقيدتـــه، فـــأي دليـــل يطـــرح أمامـــه، 

  .)1( وتطمئن إليه نفسه جاز أن يبني حكمه عليه-كالبصمة الوراثية أو غيرها
ومن تطبيقات البصمة الوراثية في جرائم السرقة ما حدث في إيطاليـا، ففـي 

 ســرقة أحــد المتــاجر أصــيب أحــد الجنــاة، ووجــدت بقــع لــدماء علــى زوج مــن ةحادثــ
أثنــــاء معاينـــــة الـــــسيارة ورات، يشع الـــــالــــسيدات وبعـــــضالجــــوارب التـــــي تـــــستخدمها 

المـــستخدمة فـــي ارتكـــاب الحـــادث والتـــي عثـــر عليهـــا البـــوليس الإيطـــالي فـــي وقـــت 
  .لاحق لارتكاب الجريمة

كــان لــذكاء وفطنــة المــشتغلين بالقــضية الفــضل فــي تجميــع عينــات بقايــا    
لوراثيـة لكـل هـذه أعقاب سجائر لاثنين من المشتبه فيهم، وأثبتـت تحاليـل البـصمة ا

العينـــات أن بـــصمة اللعـــاب بأحـــد أعقـــاب الـــسجائر تتفـــق مـــع بـــصمة عينـــة الـــدم 

                                                            

ــــرا: غيــــث محمــــود الفــــاخرى. د )1( ــــة، مرجــــع ســــابق، الق ــــات الجــــرائم الحدي ئن وأثرهــــا فــــي إثب
  .664-663ص
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المعثـــور عليهـــا بمحـــل الحـــادث، وعليـــه تـــم تقـــديم الاثنـــين المـــشتبه فـــيهم للمحاكمـــة 
  .)1( إدانتهماتوتم

  ة الوراثية في إثبات جرائم القتلاستخدام البصم: المطلب الثاني
  :الوراثية في إثبات جرائم القتل في الفقه الإسلامي دور البصمة – الفرع الأول

يــرى جانــب مــن الفقهــاء المــسلمين جــواز الاعتمــاد علــى القــرائن القويــة أو 
 جرائم القتل وتوقيع العقوبة على المتهم بناء عليها، بينما يذهب  إثباتالقطعية في

  إثبـاتفـيجمهور الفقهاء إلى خـلاف ذلـك، وأنـه لا يجـوز الأخـذ بـالقرائن المجـردة 
جرائم القتل، وقد انـسحب هـذا الخـلاف علـى موقـف البـاحثين والفقهـاء المعاصـرين 

  :عمال البصمة الوراثية في إثبات هذه الجرائم، حيث انقسموا إلى مذهبينإمن 
لا يجوز إدانة المتهم وتوقيع العقاب عليه في جريمة القتل : المذهب الأول

، وهو مـا )2(قال غالبية الفقهاء المعاصرينبموجب نتائج البصمات الوراثية، وبهذا 
، وانتهـت إليـه النـدوة الفقهيـة التابعـة )3(أقره المجمع الفقهي برابطة العـالم الإسـلامي

ا إلـــى قـــول جمهـــور الفقهـــاء مـــن ًنادت وذلـــك اســـ،للمنظمـــة الإســـلامية للعلـــوم الطبيـــة
                                                            

تم الحـصول علـى هـذه القـضية مـن التقريـر النهـائي للمجموعـة الأوروبيـة للبـصمة الوراثيـة  )1(
EDNAP والـــذي عقـــد بالقـــاهرة فـــي ) الإنتربـــول( المـــؤتمر الـــدولي للـــشرطة الجنائيـــة الدوليـــة
  ).م1998 أكتوبر 27-22(الفترة من 

سـعد . ، د44البـصمة الوراثيـة ومجـالات الاسـتفادة منهـا ص: نصر فريـد واصـل. د: جعرا )2(
وهبــــة . ، د54البــــصمة الوراثيــــة مــــن منظــــور الفقــــه الإســــلامي، ص: الــــدين مــــسعد هلالــــي

: ناصــــر عبــــد االله الميــــامى. ، د2/528البــــصمة الوراثيــــة ودورهــــا فــــي الإثبــــات، : الزحيلـــى
  .2/597مجال الطب الشرعى والنسب البصمة الوراثية وحكم استخدامها في 

القـــرار الـــسابع مـــن قـــرارات المجلـــس الفقهـــي برابطـــة العـــالم الإســـلامي فـــي دورتـــه الـــسادسة  )3(
 بــشأن البــصمة الوراثيــة 26/10/1423-21عــشر المنعقــدة بمكــة المكرمــة فــي الفتــرة مــن 

  .ومجالات الاستفادة منها
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خـذ بـالقرائن فـي الحنفية والمالكية والـشافعية والحنابلـة والظاهريـة فـي عـدم جـواز الأ
  .)1(جرائم القصاص

حيث أن الـدماء يحتـاط فيهـا كمـا يحتـاط فـي الحـدود، فـلا يجـوز اسـتباحتها 
ل يقــو تمــال، ويكتنفــه الــضعف والغمــوض، وفــي ذلــك الاح الــشك وبــدليل قــائم علــى

ُادرءوا الحـدود عــن المـسلمين مـا اســتطعتم " - صـلى االله عليـه وسـلم–رسـول االله  َْ َْ َْ َُ َ ُِ ِ ُ ُ ُ َ ْ
ْفإ َن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإنَّ الإمام أَن يخطئ فـي العفـو خيـر لـه َ َْ َ َْ َ َْ َْ ِ ِْ ُْ ً َْ َ َ َُ َُ ْ ُْ ْ

ُمن أَن يخطئ في العقوبة ُ ْ َ ِ ِْ ُ ْ ْ")2(.  
 ،وتوقيــع العقوبــة علــى المــتهم فــي جريمــة القتــل العمــد لا يكــون إلا بالبينــة

 يعتد بها في جـرائم القتـل إلا  بشهادة شاهدين أو إقرار الجاني، أما القرائن فلا:أي
 يعــول عليهــا؛  فــلا- ومنهــا البــصمات الوراثيــة-ائن، أمــا بــاقي القــر)3(فــي القــسامة

  .درأ بالشبهاتلا منضبطة، ولأن الحدود والقصاص يلأنها ليست قطعية الدلالة و
يجــوز إدانــة المــتهم وتوقيــع العقوبــة عليــه بموجــب نتــائج : المــذهب الثــاني

ــــة ــــدليل المــــادي أو العلمــــي عمومــــا، وبهــــذا قــــال جانــــب مــــن البــــصمات الوراثي ً وال
  .)4(الباحثين والفقهاء المعاصرين

                                                            

، أبـــــو إســـــحاق 2/427ايـــــة المجتهـــــد بد: ، ابـــــن رشـــــد7/286بـــــدائع الـــــصنائع : الكـــــسائي )1(
  .4/109مغنى المحتاج : ، الشربيني3/218المهذب : الشيرازي

  .هـ1344، دائرة المعارف الهند، حيدر آباد، ط الأولى 2/12رواه البيهقي في سننه  )2(
الإيمـان المتكـررة : ًالقسامة مصدر أقسم وقسامة، ومعناه حلف حلفـا، والمـراد بالقـسامة هنـا )3(

  .10/3لابن قدامة : ى القتل، وهي أحد طرق إثباته، المغنىفي دعو
البصمة الوراثية ومدى مشروعية اسـتخدامها فـي النـسب والجنايـة، : عمر محمد السبيل. د )4(

 محاضـرات فـي علـم القاضـي والقـرائن والنكـول :عبـد العـال عطـوة.  د60مرجع سـابق، ص
ليل المــادى ودوره فــي الإثبــات فــي  الــد:أحمــد أبــو القاســم. ، د55عــن اليمــين والقافــة، ص

  .560الفقه الإسلامي، ص
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 فـي جـواز الأخـذ بـالقرائن ،)1(ًوذلك استنادا إلى قول لبعض الفقهاء القدامى
  .المجردة في إثبات جرائم القتل

حيث جوزوا الاعتماد على البصمة الوراثية في قضايا الحـدود والقـصاص، 
لى ما ذهب إليه بعض العلماء من جواز إثبات ذلك بالقرائن الدالة عليهـا، ًقياسا ع

  .)2( شبه دليل ثابت للحاكم الشرعيةعندما يحف بالقضية ما يجعل القرين
 الـدليل النـاتج عـن بـصمات الأصـابع والأقـدام أقـوى مـن شـهادة  أنواعتبروا

دة البــصمة إخبــار ظــن يحتمــل الكــذب وشــها هــو  بحجــة أن مقــال الــشاهد،الــشهود
، وعليــــه فــــإذا وجــــدت بــــصمات المــــتهم علــــى الآلــــة أو )3(الوراثيــــة يقينيــــة لا تكــــذب

 بـــصماته الوراثيـــة فـــي مكـــان الـــسكين التـــي تمـــت بهـــا جريمـــة القتـــل، أو عثـــر علـــى
 أو بجـوار المقتـول، وقطـع الخبـراء بأنهـا بـصمات المـتهم بالقتـل، فـإن ذلـك الحادث

  .)4(نه القاتلأيعد قرينة قاطعة على 
  : دور البصمة الوراثية في إثبات جرائم القتل في القانون الوضعي:الفرع الثاني

 اختلفت كلمة الفقه القانوني حول إمكانية الاستناد إلى البصمة الوراثيـة فـي
  . المتهمدانة للحكم بإ القتلائم جرإثبات

                                                            

الطـــرق الحكميـــة، مرجـــع : ، ابـــن القـــيم5/354حاشـــية الـــدر المحتـــار : ابـــن عابـــدين:راجـــع )1(
، 8/158شـــرح النيـــل وشـــفاء العليـــل : محمـــد بـــن يوســـف أطفـــيش. ، الـــشيخ16ســـابق، ص

  .هـ1343طبعة الباروني والمطبعة السلفية بالقاهرة 
البصمة الوراثية ومدى مشروعية اسـتخدامها فـي النـسب والجنايـة، : ر محمد السبيلعم.  د)2(

  . 60مرجع سابق، ص
محاضــرات فــي علــم القاضــي والقــرائن والنكــول عــن اليمــين والقافــة، : عبــد العــال عطــوة. د )3(

  .55مرجع سابق، ص
مي، مرجـع سـابق، الدليل المـادي ودوره فـي الإثبـات فـي الفقـه الإسـلا: أحمد أبو القاسم. د )4(

  .650ص
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فذهب جانب من الفقه الجنائي إلى أنـه لا يجـوز الاسـتناد إلـى هـذه القـرائن 
، لأنها دليل تحوطه الـشبهة، ومـن ثـم )1(ٕم بالإدانة، وان جاز تعزيز الأدلة بهاللحك

ٕلا تكفــــي وحــــدها للإدانــــة، وان كانــــت تكفــــي لاتخــــاذ بعــــض إجــــراءات الاســــتدلال 
  .)2(والتحقيق الابتدائي

 فــإن البــصمات الوراثيــة لا تكفــى )3(ا لهــذا الاتجــاه كمــا يــرى الــبعضًوطبقــ
ٕعــه منهــا للحكــم بالإدانــة، وانمــا يجــب أن تعــزز وحــدها لكــي يــستمد القاضــي اقتنا

ًبأدلة أو قرائن أخرى، والا كان اقتناع القاضي فاسدا وحكمه بالإدانة باطلا ً ٕ.  
 إلـــى القـــول بـــأن القـــرائن  ،ذهـــب غالبيـــة فقهـــاء القـــانون الجنـــائيفـــي حـــين 

ذا الفعليــة أو الأدلــة الماديــة أو العلميــة تــصلح وحــدها لبنــاء الحكــم عليهــا بالإدانــة إ
  .)4(اقتنع بها القاضي
 عليـه محكمـة الـنقض المـصرية فـي أن القـرائن الفعليـة أو  اسـتقرت وهو ما

ً تعتبر دليلا كاملا يالقضائية، دانة،  للحكم بالإجوز للقاضي أن يستمد اقتناعه منهً
 أن القــرائن مــن طــرق الإثبــات الأصــلية فــي المــواد "ومــن أحكامهــا فــي هــذا المجــال

                                                            

الإثبات في المواد الجنائية، ، المؤسسة الفنية للطباعة والنـشر، : محمد زكي أبو عامر. د )1(
  .114، ص1985الإسكندرية ،

مبـــــادئ الإجـــــراءات الجنائيـــــة فـــــي القـــــانون المـــــصري، مرجـــــع ســـــابق، : رءوف عبيـــــد. د )2(
  .728ص

بصمة الوراثية في الإثبات الجنائي فـي القـانون مدى حجية ال: أبو الوفا محمد أبو الوفا. د )3(
  .2/726 سلامي،مرجع سابق،الوضعي والفقه الإ

، 867شــــرح قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة، مرجــــع ســــابق، ص: محمــــود نجيــــب حــــسنى. د )4(
أحمـد فتحـي . ، د692أصول الإجـراءات الجنائيـة، مرجـع سـابق، ص: حسن المرصفاوى.د

  .348ءات الجنائية، مرجع سابق، صالوسيط في قانون الإجرا: سرور
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 أن يعتمد عليهـا دون غيرهـا، ولا يـصلح الاعتـراض علـى الـرأي الجنائية، فللقاضي
ًالمستخلص منها مادام سائغا ومقبولا ً")1(.  

وبهذا يتبين أن قضاء النقض المصري لا يتقيـد لإثبـات الإدانـة بنـوع معـين 
مـــن الأدلـــة، بـــل يكفـــي فـــي الـــدليل المـــادي الـــذي تعـــول عليـــه المحكمـــة فـــي الحكـــم 

ًيقــة، سـواء كــان ذلـك الــدليل مباشـرا كــالاعتراف وشــهادة بالإدانـة أن يــؤدي إلـى الحق
  .الشهود أو غير مباشر كالبصمات الوراثية وسائر القرائن الفعلية

التطبيقــــات القــــضائية فــــي إثبــــات جــــرائم القتــــل عــــن طريــــق البــــصمة ومــــن 
  )2( مايليالوراثية

  :  القضاء الأوروبي- 1
بمنطقـة براتـسيلافا، عثر على جثة سائق تاكسي بالقرب من أحد الأنهـار *

وقـــد تـــم القـــبض علـــى شـــاب واتهامـــه بارتكـــاب الجريمـــة حيـــث وجـــد علـــى بنطلونـــه 
الجينــز المعثــور عليــه بــشقة والــده أثــر ضــئيل لبقعــة دم، وباســتخدام تقنيــة البــصمة 
الوراثيــة، تــم إثبــات أن عينــة الــدم علــى البنطلــون تخــص الــضحية، وكــان ذلــك هــو 

ه المحكمـة، وأودع المـتهم بالـسجن بعـد أن حكمـت الدليل المـادي الوحيـد الـذي قبلتـ
  .ًعليه بالسجن لمدة عشرين عاما

  : القضاء الأمريكي– 2
هنــاك قــضية قتــل ســيدة وابنتهــا البالغــة مــن العمــر ســنتين فــي شــقتها فــي * 

ًولايــة بــرونكس، وكانــت الــسيدة متزوجــة زواجــا عرفيــا، وألقــي زوجهــا التهمــة علــى  ً
                                                            

  .ق7، س908، طعن رقم 83-1م مجموعة القواعد القانونية 26/1932نقض  )1(
تــم الحــصول علــى هــذه القــضايا مــن التقريــر النهــائي للمجموعــة الأوربيــة للبــصمة الوراثيــة  )2(

EDNAP ر  أكتــوب27-22 المــؤتمر الــدولى للــشرطة الجنائيــة الدوليــة المنعقــد بالقــاهرة مــن
  .م1998
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وأثنـاء اسـتجواب البـوليس لكاسـترو لاحظـوا وجـود ) جوزيـه كاسـترو(حارس العمـارة 
بقعــة دمــاء صــغيرة علــى ســاعة يــده، فقــاموا بــالتحفظ علــى الــساعة وأرســلوها إلــى 

، وقامــــت الــــشركة بمقارنــــة DNAي الـــــ وشــــركة لايفــــودز لاختبــــار الحــــامض النــــو
الحــــامض النــــووي لبقعــــة الــــدم بالحــــامض النــــووي للقتيلتــــين، وجــــاء التقريــــر الفنــــي 

بــأن الـدم الموجــود علـى الــساعة يتوافـق مــع دم الأم القتيلـة، وأديــن كاســترو للـشركة 
  .وحكم عليه بالسجن

   
  : القضاء العربي–3

يـة الجنـسية متزوجـة برارة دبي بوقوع جريمة قتل امـرأة عأبلغت شرطة إم* 
، وبالانتقــال لمــسرح الجريمــة ومعاينتــه عثــرت الــشرطة علــى ن شــخص مغربــي مــ

يـه دمـاء مـن الأمـام بعـضه ينتمـي للقتيلـة، والـبعض الآخـر قميص بجـوار الجثـة عل
مجهــول، واشــتبهت الــشرطة فــي الــزوج، وتــم أخــذ عينــة مــن دمــه وبــإجراء التحاليــل 
البيولوجيــة عليهــا جــاءت النتــائج متطابقــة، وبمواجهــة الــزوج اعتــرف بجريمــة القتــل 

      .)1(ضد زوجته

         
  
  
  

                                                            

خالــد : أول. م. ب، راجــع/2894/93المختبــر الجنــائي بــشرطة دبــي، ملــف القــضية رقــم  )1(
 والاسـتعانة بهـا فـي الإثبـات الجنـائي، DNAبصمة الحمـض النـووي : حمد محمد الحمادي

  .51، ص1997بحث مقدم لكليات الدراسات العليا بالقاهرة، دبلوم العلوم الجنائية عام 
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  :خاتمةال   
من أعمال البصمات , ه الإسلامي والقانون الوضعيبعد بيان موقف الفق     

وما إذا كان بالإمكان توقيع ,  القتلو نا والاغتصاب والسرقةّالوراثية من جرائم الز
 قد انقسموا  الشريعة الإسلاميةتبين أن فقهاء, العقوبة على المتهم بموجب نتائجها

  : اتجاهان إلي المسألةبشأن هذه
  :الاتجاه الأول

وز توقيع العقوبة على المتهم في جرائم الحدود والقصاص بموجب لا يج     
وهو قول غالبية الفقهاء المعاصرين تخريجا على قول , نتائج البصمة الوراثية

في عدم جواز الاعتداء بالقرائن في إثبات جرائم القتل , جمهور الفقهاء
 لا يكون إلا وأن إثبات مثل هذه الجرائم, والاغتصاب وغيرها من الجرائم الحدية

  ,بالبنية إقرار الجاني على نفسه
 لأنها ليست  فلم يعولوا عليها؛-صمات الوراثيةمنها البالتي  و-القرائن أما 

لين تدسم  ،درأ بالشبهاتولأن الحدود والقصاص ي, ة الدلالةمنضبطة ولا قطعي
 ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم "- صلى االله عليه وسلم- الرسولبقول

ًفإن وجد تم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير 
  ."من أن يخطئ في العقوبة

  :الاتجاه الثاني
 جواز إثبات جرائم ومفاده, احثين والفقهاء المعاصرينوبه قال جانب من الب     

 وقد أسسوا رأيهم , ًمادي عموماالحدود والقصاص بالبصمة الوراثية والدليل ال
   على قول لبعض الفقهاء القدامى بجواز الأخذ بالقرائن المجردة في إثبات هذه 

  .الجرائم
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وينطلق أصحاب هذا الرأي من أن الشرع الحنيف لم يقصر إثبات جرائم الحدود 
ن والإمارات وٕانما اعتمد كذلك على القرائ, والقصاص على الشهادة أو الإقرار فقط

ات والعلامات في الشرع بالكلية تعطيل لكثير من ار الإماروٕاهد, ودلائل الأحوال
هدرت , ولأننا إذا لم نأخذ بالقرائن والإمارات, الأحكام وتقبيح لكثير من الحقوق

  .الدماء وهتكت الأعراض وانتهكت الحرم
وتتفق غالبية التشريعات الوضعية مع ما أقره الاتجاه السابق من الفقه           
حة العمل بالبصمات الوراثية في مجال الجرائم حيث أجازت صرا, الإسلامي
نة والبراءة في المجال ً أحكاما عديدة بالإدا القضاء الأجنبيقد أصدرو, الجنائية

الحكم على القواعد كما يمكن تأسيس , الجنائي بموجب نتائج البصمة الوراثية
ائن حين تقضي هذه الأخيرة بجوار الإثبات بالقر, بات الجنائيالعامة في الإث

إذ لا حجة في القانون تمنعه . الفعلية في المسائل الجنائية متى اقتنع بها القاضي
ًمن الاستناد على الدلالة المستخلصة منها متى كما حكمه في ذلك مبنيا على 

  .وهو ما ذهب إليه غالبية شرح القانون في مصر, اليقين وليس على الاحتمال

  :نتائج البحث -أ
ـــائي هـــو مـــن جانـــب العمـــل أن العمـــل بالبـــصمة ا-1 ـــة فـــي المجـــال الجن لوراثي

 فــي - قــد أجــازت العمــل بــالقرائنومــن المعلــوم أن الــشريعة الإســلامية, بــالقرائن
 .باتث كوسيلة من وسائل الإ-لةمجال
بـــل مـــن , والـــشارع الحكـــيم لـــم يلـــغ العمـــل بـــالقرائن والإمـــارات ودلائـــل الأحـــوال    

ً شــــاهدا لهــــا بالاعتبــــار مرتبــــا عليهــــا وجــــده, أ الــــشرع مــــن مــــصادره ومــــواردهاســــتقر ً
  .الأحكام

"  القــرائن فــي كتابــة  العمــل بموجــب- رحمــه االله– ابــن القــيم الإمــام أجــازوقــد    
، وأنــه يجــوز الاســتدلال بهــا، فــي الإثبــات "الطــرق الحكميــة فــي الــسياسة الــشرعية 

 . على مجرد ظواهر البيناتوعدم الوقوف
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ثيــة يوافــق مقاصــد الــشريعة؛ ذلــك لأنهــا وســيلة  إن الأخــذ بتحليــل البــصمة الورا-2
قويـــة لإثبـــات وتحقيـــق الشخـــصية بالنـــسبة للمتهمـــين، فهـــي بالتـــالي وســـيلة لحفـــظ 
ًالضرورات الخمس، وانهـا لا تخـالف أصـلا مـن أصـول الـشرع المقـررة، لـذلك جـاز  ٕ

  .العمل بها كأي وسيلة أخرى تجلب المصلحة وتدرأ المفسدة
ت العمــل باختبــار بــصمة الأصــابع واعتبرتهــا وســيلة  إن الأمــة الإســلامية أقــر-3

من وسـائل الإثبـات الحديثـة، وأنهـا ذات مـصداقية كبيـرة فـي المجـال الجنـائي، ولـم 
نعلم من أنكر ذلك من أهل العلم، فكذلك يجوز العمل بالبصمة الوراثية بجامع أن 

  .كليهما يعتمد على انعدام التشابه بين بصمتين لشخص واحد

  :تالتوصيا -ب
العمــل علــي تقنــين الاســتعانة بالوســائل العلميــة فــي إثبــات جــرائم الحــدود،  -1

  .وحصره في سياق يتماشي مع الحكمة من تقييد الجرائم الحدية
أن تمنــع الدولــة إجــراء الفحــص الخــاص بالبــصمة الوراثيــة إلا بطلــب مــن  -2

القــضاء، وأن يكــون فــي مختبــرات متخصــصة، وأن يمنــع القطــاع الخــاص 
 .ا الفحصمن إجراء هذ

ة بالبـــــصمة الوراثيـــــة فـــــي كـــــل دولـــــة، يـــــشترك فيهـــــا ّتكـــــوين لجنـــــة خاصـــــ -3
اء ورجــال القــانون، وتكــون مهمتهــا الإشــراف ّون الــشرعيون والأطبــّالمختــص

  . علي نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها

  :المصادر والمراجع -ج          
 .)دار الحديث، القاهرة، ب ت(الصنعاني،:سبل السلام -1
 .)مطبعة السعادة، القاهرة،ب، ت( ،السرخسي :مبسوطال -2
ط مــــصطفي (محمــــد الزهــــري الغمــــراوي،:الــــسراج الوهــــاج علــــى المنهــــاج -3

 .)م1934الحلبي،القاهرة، 
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، ، الطبعـة الـسادسة، مؤسـسة الرسـالة، "ُالبـصم"مـادة : القاموس المحـيط -4
  .1080م، ص1998بيروت 

 التـراث العربـي، بيـروت سـنة    لسان العرب، لابـن منظـور، دار إحيـاء-2       
  .423، ص3، ط1999

نظــــام الإثبــــات فــــي الــــشريعة الإســــلامية والقــــانون : أحمــــد حبيــــب الــــسماك.  د-3
 الـسنة - مجلس النشر العلمي بالكويت-بحث منشور بمجلة الحقوق(الوضعي 

  ) 1997يونيو /هـ418 العدد الثاني صفر -الحادية عشر
وراثيـــة وعلائقهـــا الـــشرعية، دراســـة فقهيـــة البـــصمة ال: ســـعد الـــدين هلالـــي.  د -4

  .م2001مقارنة، مجلس النشر العلمي، الكويت، 
مـــدى حجيــــة البــــصمة الوراثيـــة فــــي الإثبــــات : "أبـــو الوفــــا محمـــد أبــــو الوفــــا. د -5

، بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الـشريعة والقـانون، الـذي " الجنائي
 مـــايو 5-7لإمـــارات وذلـــك فـــي الفتـــرة مـــن عقـــد بكليـــة الـــشريعة والقـــانون بدولـــة ا

  .م ،المجلد الثاني2002
، بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر " دور البـصمة الوراثيـة فـي الإثبـات: "وليد عـاكوم.  د-6

الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، بكلية الـشريعة والقـانون بدولـة الإمـارات، 
  .م2002 مايو 5-7وذلك في الفترة من 

ـــــاحمحمـــــد لطفـــــي.  د-7 ـــــد الفت ـــــا :  عب ـــــائي واســـــتخدامات التكنولوجي ـــــانون الجن الق
  .م2010، سنة 1 مكتبة دار الفكر والقانون،ط-دراسة مقارنة. الحديثة

البـــصمة الوراثيـــة وحكـــم اســـتخدامها فـــي مجـــال : "ناصـــر عبـــد االله الميـــامي.  د-8
، بحـــث مقـــدم لمجلـــة الـــشريعة والقـــانون مجلـــس النـــشر "الطـــب الـــشرعي والنـــسب

  .م2003 بدولة الإمارات، العدد الثامن عشر، ذو القعدة، يناير –العلمي 
النظريـــة العامـــة للتفتـــيش فـــي القـــانون المـــصري : ســـامي حـــسن الحـــسيني.   د-9

  .م1970المقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس 
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أثــر الــدم والبــصمة الوراثيــة فــي الإثبــات، دارســة : "يبــسام محمــد القواســم.  د-10
  .م2009، الأردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، سنة 1قارنة، طم
أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثـة، ، : جميل عبد الباقي الصغير.  د-11

  .مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس
ت الجنـائي، ، البـصمة الوراثيـة وحجيتهـا فـي الإثبـا: أحمد يوسف الـسيولة.  د-12

  .م2008 يناير -العدد الثامن عشر, كلية الشرطة
شرح قانون العقوبـات، القـسم الخـاص، جـرائم الاعتـداء : سامح السيد جاد.  د-13

  .م1988على الأشخاص والأموال ، 
دور البــصمة الوراثيــة فــي الإثبــات، دراســة مقدمــة إلــى : غنــام محمــد غنــام. د -14

الــــشريعة والقــــانون الــــذي عقدتــــه  كليــــة الــــشريعة مــــؤتمر الهندســــة الوراثيــــة بــــين 
  .2002 مايو 5-7والقانون بجامعة الإمارات في الفترة من 

محمـــد محمـــود الـــشناوى، تقنيـــة البـــصمة الوراثيـــة فـــي الكـــشف عـــن الجـــرائم،  -15
  .2009 جامعة القاهرة، -رسالة ماجستير، كلية الحقوق

 للحــق فــي الخــصوصية ، الحمايــة الجنائيــة: أشــرف توفيــق شــمس الــدين.  د-17
  .م2006دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ، القاهرة، 

  :فهرس المحتويات. د
              المحتوي        الصفحة   

  ماهية البصمة الوراثية: المبحث الأول  3         
  3           تعريف البصمة الوراثية: المطلب الأول

  مة الوراثيةتاريخ اكتشاف  البص: المطلب الثاني  5          
الأســـاس العلمـــي لتركيـــب للبـــصمة  : المطلـــب الثالـــث

  الوراثية
         6  
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ـــــــع ـــــــب الراب الآثـــــــار البيولوجيـــــــة التـــــــي يمكـــــــن  :المطل
  .منها) DNA(استخلاص الحامض النووي

         7  

مـــدي مــشروعية الـــدليل المــستمد مـــن : المبحــث الثـــاني
   :البصمة الوراثية في القانون الوضعي

         9  

الطبيعـــة القانونيـــة لتحليـــل البـــصمة : المطلـــب الأول
  )(DNAالوراثية 

         9  

موقـف التـشريعات المقارنـة مـن العمـل : المطلب الثـاني  12
  بالبصمة الوراثية،

موقــف المــشرع المــصري مــن العمــل  : المطلــب الثالــث
  بالبصمة الوراثية،

       16          

ــــعالم ــــب الراب الــــصعوبات القانونيــــة التــــي تواجــــه  : طل
  العمل بالبصمة الوراثية

       22  

اســــتخدامات البــــصمة الوراثيــــة فــــي : المبحــــث الثالــــث
ـــــــانون  ـــــــشريعة الإســـــــلامية والق ـــــــي ال ـــــــات الجـــــــرائم ف إثب

  :الوضعي

      25  

ـــــب الأول ـــــي : المطل ـــــة ف ـــــصمة الوراثي اســـــتخدام الب
  إثبات جرائم الحدود،

ـــا  ـــب الث  اســـتخدام البـــصمة الوراثيـــة فـــي :نيالمطل
  إثبات جرائم القتل

  

      25       
  

40  
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